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اجوز للانسان ان يبحث ويتقصى فیفض اسرار الكون » وان نتشامخ 
ويعلو فيلج الفضاء الخارجي وتدوس قدماه سطح القمر فيتعرّف خفاياه ‏ 
ثم يستمر عاجزا عن سبر مكنونات ومعتقدات شبيهه على الارہ ئا 
اد کات هذا الشبيه هو المواطن الذي نلتقيه صباح مساء » ونتعامل واياه في 
شتى ميادين الحياة . 


كنا لا نزال صغارا ندلف الى المدرسة ٠‏ وا جانینا على مقاعد 
الصف ؛ ومعنا ي ساحه الدرسة 4 رفاق من “القرى الدرزية احاورة 7- 
ومنذ ذلك الزمان تعقد في ادهاننا علامات استفهام وتکر على السنتنا اسئلة 
حول الدروز ودیانتہم ومعتقد اهم ... ولا من جواب ... 


ومع الكبر ء راحت الاسئلة والتساؤلات تکبر ء وتحر مر اشر ي 
القلوب » والانسان بفطرته مسوق الى اقتحام الابواب الوصدة على 
الاسرار ء فكان الحهد » وكان التنقيب » وكان اكتشاف حقيقة الدرزية . 

ان « التقية » - اعني التستر على المعتقد ؛ واعلان عكس ما ينطوي 
عليه الوجدان _ التقية الي ال مهأ الدروز سنة ملازمة لدينهم > حالت 
دون کشف - حقيقة العتقدات الدينة الدرزية > ليس بالنسبة الى ابناء 


٦ 


الاديان الاخرى فحسب . بل بالنسبة الى الغالبية العظمى من الدروز 
الوخدین انفسهم . ۱ 

ما يحفزنا الى وضع هذا المؤلف ۰ هدف مزدوج : انفتاح على مواطنین 
قدّر لنا وهم ان نتلاقی بل ونتاعی في محالات ثقافية ووطنية وافتصادية 
وسياسية واجناعية ... ثم توق الى العرفة » وهذا ‏ لعمري ‏ خلة جذرها 
الله في اعاق الانسان . 

رب" معترض تج قائلا بان التلائی والتعامل لا بفترضان حا معرفة 
الآخر معرفة شاملة وسبر وجدانه والغوص على ما يكتنه قلبه . 

ان هذا الا حتجاج لا برره سوی القبول بالظاهر دون الباطن ‏ باللسان 
دون القلب » بالرياء دون المصارحة ... فاذا امتنع الدين عن ان يكون 


انفتاحا وتعاملا وصدقا وتحقيقا عمليا حالصا لما نطقت به الایات وما ورد 


على ألسنة الرسل والانبياء » فا الدين اذن ؟ ‏ 

على هذا الاساس نقصد الانسان بكليته » ايا كان انتاؤہ » وايا كان 
معتقده ... بل » وان عاش رافضا لاي انقاء ديني ... ان لمن الضرورة 
Nae‏ داته » اي ان يجهر با ينوي ۽ ان يظهر ما يبطن » وان 
يموم ۳ تعتفده خيرا للاخرین .. 

هذا يفضي الى نتيجتين : الاول على المستوى الفردي وهي مصاحة 
الانسان مع ۳ > والاخرى على المستوى الجاعي اعني الترابط والتاخي 

ضر رت کل الق ان نی سا لبط لا 


بعض ما "۷ حنانه 1 وهذه حاصه عتاز مهأ الانسان وحده دون ا حیوان 





الذي لا بملك عقلا يمكنه من سترما تجره اليه الغريزة . یدخل هذا الامر في 
نطاق الخصوصيات التي هي حق مقدس للانسان يرتبط مباشرة بحريته 
ودائرة تحركه . بيد ان الامر يختلف عندما يخرج من اطار الخصوصيات 
الى شوون عامة تناط بها مصلحة الحاعة وصلاحها وغوها وتطورها . 

لا يان ادن » بل نرى من الضرورة » التعرف الى طائفة من 
الحموعات الطائفیة في لبنان » اغلق علینا معتقدها رغم روابط بيننا وبينها 
على مدى مئات لن 

ولا بط احد ان في نيتنا اساءة الى اي كان > فردا ام جاعة » بل 
العكس هو الصحيح . ان طريق المعرفة تؤدي ال شد الاواصر والى التفاهم 
والترابط ... انها طريق ا حبة ... هذا ما نتوخاه من خلال ما نكتب ء 
وهذا وحده يحدونا ‏ لا الى امتشاق السلاح ‏ بل الى امتشاق القلم . 

ليدرك كل منا حقيقة ذاته » حقيقة انهاه »> حقيقة جاره ... وفي 
النهاية » لا بد من ان تتوحد « ا حقائق » فتنصهر في حقيقة واحدة ء حقيقة 
الانسان في صفائه » الانسان المتحرر من اوهام واباطيل » من تقوقع 
وانانية » من عذهب وعصبية . 

في حساب الاخلاق والتعامل بين الافراد وبين احتمعات بسقط التجزؤ 
وتلغی « النصفيّة ) . لا عکنك ان تکون نصف صادق » او سن عادل 
او نصف محب ... فاما صدق تام او عکسه ‏ > اما عدل تام او عکسه ‏ اما 
حب کامل او عکسه ۱ 


فاذا كنت تظنني غيرٌ مؤهل لا کون شريكا لك في السر الذي تطويه في 
صدرك وانت تعدّه من مقدّساتك ۰ این الممكن ان تولینی الثقة فأكون 


٠‏ جديرا بمشاركتك في المواطنية ؟ 
يميني » ان فكرا غير قابل لاي لقاح » يعيش عقا > وبالتالي معرضا 


للهزال فالاحلال . وان معتقدا نخاف عليه من النور ء لا بد من ان يتولآه 
الذبول والاهتراء 


الانفتاح ال هو وحده کفیل باعصاب واناء ما هو اهل بالبقاء 
والقضاء على ما علق من زيف وشوائب . ۱ 

مم ی ی EG‏ 
الاعان الديي > ادى الى عواقب وخيمة على جہتین : على الفئة الضطهدة 
( بكسر الھاء) التي فرضتها بفعل مارسات القتل والتنكيل + وعلی الفئة 
المضطّهدة ة ( بفتح الهاء ) الي اکرهت علہسا لتسلم من الاذى 
والاضمحلال . فالاسباب التي دعت في الماضي » الى ممارسة التقية قد 
زالت اليوم ء وينبغي ان تكون الحرية الدينية في رأس احريات الي بتمتع 
مپا الانسان المعاصر واحتمعات المعاصرة » بل ان فقدانها » لا بد من ان 
بقلقل ویزعزع ا حریات الاخرى على مختلف الصعد ‏ اکتا مسا 
واجيّاعيا ... من هذا النطلق ء بتجذر الدين عمقا في القلب الى ما لا 
حدود » وينسط امتدادا رسولیا فلا کنع عن اي ظامی يود الارتشاف من 


ان الحذور في حکم الاختناق اذا لم تنفلت الى النور اخضرارا وزهرا 
واتمارا ء کا ان هذه في دس الذبول والاندثار اذا لم توفر ها الحذور الغذاء 
والمائية 


اضافة الى ما سبق » ان عملنا في ذاته لا يناقض جوهر « الحكمة » بل 











۹ 


انه ينبع من صممِ تعالجھا . الاوك غو واعظلمها ين مان لک 
التوحيدية السبع هي الصدق : « فمن كان يزعم انه مؤمن موحد ... ولا 
يكون سادقا ... كان مدعي التوحيد مستعمل الشرك والتلحید ... ومن ۸ 
يكن سادقا بلسانه فهو بالقلب اكثر نفاقا ... واعلموا ان السدق هو التوحيد 
بهاله » والکذب هو الشرك والضلالة ... » ۲ . ۱ 


كا ان من شأن الحكمة ان تلج کل الصدور وتعمٌ ا حمیع فلا تعطی الى 
اناس وتمنع عن آخرين ۰ بل ان تفتح باب الخلاص امام کل الساعین ‏ 
اليه . ان التخصيص والفرز والطبقية » كلها مرفوضة في هذا ا حال کونہا 
تعني التفرقة واللامساواة والظلم . 

على هذا » نقدم على العمل وكلّنا ايمان بجدواہ البالغة ... من حق 
الانسان ان يعرف وان يختار وان بحقق ما اقتنع به » ولا سما اذاكانت هذه 
المعرفة وهذا الاقتناع مرتبطين بالآخرة والمصير . 

سلمت اليد التي تنير سراجا » وبوركت العين التي تتلهف الى مسارح 
النور . 

ولن ندع فرصة مرور الف سنة على « وجود » الحا کم وحمزة دون 
الولوج سر عاش طيلة هذه المدة » ونحن فال ونتساءل ونحت وندور على 
خباياه . حظنا منه المعرفة ولیس غير المعرفة . وقصدنا بعد المعرفة احبة 
والمشاركة والتعاون وبناء المجتمع ... 


(۱) الرسائل ۱ الوسومة بالوضایا العشر ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . الصدق ومشتقاته عند الدروز تکتب 
حرف السین + وذلك لسبب نذ کره فما بعد . 











۱۱ 


هید 
الدولة الفاطمية قبل عصر الا كم 


قبل ان نستعرض تاريخ الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » يجدر 
بنا ان نلقي نظرة عجلى على نشأة الدولة الفاطمية والعهود التي مرّت بها قبل 
وصول ا حا کم الى السلطة . 

لقد ترکزت الدولة الفاطمية بادی الامر في تونس سنه ۹۰۹م بفضل 
سعید بن حسين الذي نسب نفسه الى على بن ابی طالب . 

غادر سعيد سلمية ي سوريا وانتقل بزي تاجر الى شمالی افریقیا فقوض 
دولة الاغالبة ونودي به اميرا ولقب بالامام عبيد الله الهدي وتقبّله الناس 
على انه من ذرية فاطمة من نسل الحسين . غير ان بعض المؤرخين شکوا 
بصحة نسبه هذا او انكروه عليه . 

نزل عبيد الله ي ضاحية القيروان وثیّت حكه ولم يلبث ان بسط نفوذه 
عا e‏ کی E‏ سای ہو تو 

اش خلفاء عبيد الله خطته فی 7 0 ابنه ۷ حمد 
الاسطول و سو سڈ عام ۹4 طاے 


۱۲ 


الفاطمیون با حکم الاخشيدي في مصر . وکان بطل هذه امحملات الاخيرة 
جوهر الصقلي الرومى الذي بعود اليه الفضل في تخطيط مدينة القاهرة الي 
ات عاضا ماس ۱ 

وفی سنة ۹۷۵ وصل الى الحكم الخليفة الفاطمي الخامس ابو منصور 
نزار العزيز . في عهده بلغت سلطة الفاطميين ذروتها وخطب له في جميع 
الاقطار الواقعة ما بين المحيط الاطلسي والبحر الاحمر وف العن ومكة 
ودمشق . ولقد فاقت خلافته خلافة بغداد أبهة وقوة . عاش العزيز حياة 
بدخ وترف فابتنى في القاهرة وضواحيها عددا من ا لحوامع والقصور وا حسور 
والاقنية . بيد انه وقع في الخطا الذي وقع فيه العباسیون قبله اد اعتمد على 
العسا کر التركية والمرتزقة من الزنج ادّی الى ضعف الحكم وانحلاله . وهكذا 
اخذ صرح الخلافة یتداعی بعد ملك العزیز بمدة وجيزة . 

في سنة ۹۹١‏ انتقلت الخلافة الى ابي علي منصور ا حاکم وکان لا 
يزال في الحادية عشرة من عمره . 








۳ 


الم الرول 
۳ 2 ۶ اک e‏ 2 


اول -۔ مصادر التار بح 


ان عصر الاك ار هو و اغرب عصرفي تاریخ مصر لھا 
وربا كان اغرب عصر ي تاريخ الاسلام كله و 3 
ا لوان 3 20 ولتناقض | ۷ ان الورخین أنفسهم . > على 

وكان اول المؤرخين بحیی بن سعيد الانطاكي » وهو شاهد عيان . 
دون الاخبار والاحداث . لد انتبی في تاريخه سنة 4۲۵ ه ۱۰۳۳م وهو 
بعرض عصر ا حا کم بدقة متناهية سنة فسنة ركان 0ی مصدرا 
للذین اتوا بعده + علماً بان الانطاكي اعتمد كثيراً على مَن سبقه . واستفاد 
فاه ظ 

اما ما يفوق الكل أهمية . فهى الرسائل التي كتيها « إمام الزمان » 
حمزة بن علي بن احمد . نبي الدروز”" ۰ وفیا الشیء الكثير عن 
الحا كم وتصرفاته .. 


(۳) سیأنی الکلام عليه في فصل لاحق . 


۱ 


وهناك الكثير من الراجع الي تؤكد لتا اهئام الرخین بعصر 


ا حا کم (٤‏ 


انا -- نسبة الحا کم 
5 ۱ الحا كم بامر الله . الخليفة والامام الفاطمی السادس -- او 
الخامس بنظر الدروز -- الى البيت العلوي ٠‏ عبر الشيعة الاسماعیلیة کا 


ترى : 


سس 1 
ر 
. 
3 


لاله 


۳ ۳ 
علي بن ابي طالب ی 


0 E 
الحسن ۱ ' الحسين‎ 


عابر | 

جعفر الصادق ‏ ب“ 
اسعیل 1 موسى الكاظم 
محمد ( الناطق السابع ) عدأ الرضا 
احمد ( آبو زكريًا ) e‏ 
الحسن ( آلعلی) 1 علي الحادي 
0217 بل العسكري 
( المهدي ) 7 ای 


القائم بامر الله 


(4) امثال الوزير جال الدين ( + 1۲۳ ه ) وقزا وغلي ( + 884 ) والصابي والذهبى ( + 50/8 ) 
وابن خلکان ر + ۱ ) وابن العبري ( + 588 ) والنويري ( + ۷۳۳) والقلقشندي ( + ۳۱( 
والمقريزي ( + ۸4۵ ) وابن خلدون ( ٠١5+‏ ) وغيرهم ... وحدیثا محمد عبدالله عنان . وحسن 
أبراهم حسن . وعارف تامر . ومصطفى غالب ... 








۱۵ 


آلخلفاء الفاطمیّون 
عبید الله الهدي حکم ۳۲۲-۲۹۷ ھ/۹۰۹-- ٣۹۳م‏ 
ألقائم بأمر الله - حکم ۳۳-۲۲۲ ۵ /۹۳4- ۹4۵ 
آلتصور بالله حکم 4184م ه/ ۸۹۵۲-۹6۵ 
العز لدين الله حکم ۳۱۵-۳۱ ه /۷۵-۹۵۲٩م‏ 
آلعزیز بالله حکم ۳۸۱-۳۰۵ ه/ ۹۹1-۹۷۵ 
الحا کم بأمر الله حکم 4۱۱-۳۸۹ ھ/٦۹۹۔--۱۰۲۱ء‏ 


الظاهر لاعزاز دين الله حكم 4۲۷-4۱۱ ه/۱۰۲۱--۱۰۳۵م. 


يتبين من هذه | لسلسلة ما يلي : 


١‏ أن الامامة مستمرة من على بن العو طالب 3 مرورا 
" باسعیل . حتی ال حا کم بامر اش . فالدروز عدون بپذا التسلسل . الا 
انیم یعدون عبید الله الهدي وصیا للقائم ولیس اماما . فهو « امام 
مستودع .لا « امام مستقر » . ۱ 
۲ س ان عبید الّه الهدي ینتسب سب الدروز . ال عبد الله ون 
میمون القداح . واضع اسس الدعوة الباطنية ومنظم الحركة القرمطية . 
ليس الى سلالة الامامة الحقة . 
۳ -- يختلف المؤرخون حول عدد الاحقاب بين المهدي والقداح . 
كا يختلفون في نسبته الى السلسلة العلوية وتبقى هذه المسالة معقدة غامضة . 


۱۹ 


4 اما الدروز فیقولون بان سعيد الخير الهدي » استقر بسلمية 


من اعال حمص واستمر ي نشر الدعوة القداحية > وحاول الخليفة 


العباسي المكتني بالله ان یقبض عليه ففر الى الغرب . 

ه ‏ كان في سلمية انذاك محمد القائم بأمر الله وكان ولدا صغيرا » 
فتكقلة سعيد الخير وقر به . ولا بلغ محمد رشده ۰ انتحل سعید الخير 
الامانة لنفسه ۰ وحدثت بینهیا معارك استعاد فيها محمد حقّه واصبح حا کم 
الدولة الفاطمية بلقب القائم بامر الله . 

5 - استمرت الامامة والخلافة في اعقاب القائم حتى الحا کم 6 
فاولاده واحفاده ۳ 


ثالثاً ‏ ا حا کم تحت الوصاية ۳۸۹ -- ۳۹۰ ه 


« وجد ) ا حا کم بأمر اللے ابو علي ء التصور بن العزیز بالله یوم 
الخمیس في ۲۳ ربيع الاول سنة ۳۷۵ ه الموافق ۱۳ اب ۸۹۸۵ . وبويع 
بالخلافة 0 وفاة ابیه .ببليس بوم الخميس ٤‏ ۳۸ رمصان ۹ ها . وكان 
له اخت تدعى « ست الملك » تکبرہ بنحو ۱۵ عاما . 

تول الوصاية عليه اول الامرء الحسن بن عمّار» زعم كتامة اقوى 
القبائل المغربية . ف « استولى الكتاميون على الدولة استیلاء تاما م (*) 
وفر . فولّی ۴۶ امون الى مت لخادم زعم الا ال والمشارقة , 


. 4١ تاريخ الانطا كي ص‎ )٥( 





مد 


فاستأثر برجوان بالسلطة > وجرت 5 عهده معارك بين الروم والفاطمیین » 
فتح فہا الروم کل البلاد الواقعة بين انطا كبة وحمص ووصلوا ال ابوات 
الشام ؛ ثم رجعوا على طريق الساحل ونزلوا في طرابلس وطرطوس .. 
ولكن برجوان قرر اقامة الحدنة بينه وبیسم ... 


رابعاً ‏ الحاكم يستقل بالسلطة ۳۹۰ ۳۹۵ ھ 


شعر ا حا کم ان سلطته اصحت مع برجوان » مسلوبة » فاستدعاه 
یوما الى حديقة داره ودبر له من يقتله في ٦‏ ربيع الثاني ۳۹۰ھ © 
وانتقلت السلطة کاملة اليه . ۱ 


بعد ستة اشھر من مقتل برجوان قتل ا حا کم ابن عار. 02021 
يعترف ہذا القتل فيقول : ) فأمر مولانا سبحانه ۰ فقتلوا قتل 
الکلاب ... ثم امر بقتل ملوك كتامة وجباپرتها  »‏ 

-۔ شغف ا حا کم ناللیل 
متنکرا . وكان شغوفا بالليل » یعقد محالسه ليلا » وينفق شطرا من اللیل في 
جوب الشوارع والازقة ويصدر الاوامر بتعليق المصابيح ليلا على جميع 


الحوانيت: وابواب الدور ... 0 وكان يأمر بكنس الشوارع والازقة وامام 
ابواب الدور.. 


. ۲ نهاية ارت‎ ١ اتعاظ ا حنفاء > ورقة 4ه ب » النويري‎ ٥ - ۲/۱ القريزي : الخطط‎ )٦( 
۱ . ۱۲۹/۱۲ رسائل الحكة‎ )۷( 
. المرجع نفسه‎ )۸( 


۱۸ 


وتتقل بعض الروایات ان الحاكم كان احيانا يلهوء اثناء طوافه ء 
برؤية بعض الناظر المثيرة : كان الرعایا والرعاع بحتمعون » في الاسواق ء 
بين يدي الحا کم > فيتصارعون ويتلا كمون کر ,6 

' ويؤكد حمزه هذه الروايات : « ان الحا کم كان يأمر الركابية بالعصي 
والمقارع ... وبالكشف عن الفروج والاحاليل »۲ . 

لکن لما خرج کت ذلك عن الد » وبالغوا بس 
والمقاهي ؛ وعاد لظلا يي على القاهرة بالليل ... ۲۲۳ . 

۲ کنائس النفصاری : 


ي هذه 08 ¢ فيص ے پل على كتاب 27 من 0 4 
النصراني ... وكان النصارى قد بدأوا في تجديد كنيسة قديمة بظاهر مصر › 
فثار قوم من المسلمين فهدموها 4 وانشأ سر یا مکانہا مسحدا .. 
وراء الجنائر ... ۲۳ . 

۳- القتل بالحملة 

حترف حمزه اله ما من ہ قبيلة الآ وقد قتل ساداتهم > والرعية كلها 


(4) تاریخ الانطاكي. ص ۱۸۵ . 

(۱۰). رسالة «كتاب فيه حقائق ما يظهر » رقم ۱۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
(۱۱) مراة الزمان 4۰۱/۳ لنجوم الزاهرة ١75/85‏ . 

(۱۲) تاريخ الانطا کي ۵ --- ۱۸۲ . 








اعداؤه في الدين » ۲۲۳ . 


لقد افتتح الجا كم عهده بقتل برجوان وابن عمّار. وف اواخر سنة 
۱ قتل مؤدبه اب الم سعيد بن سعد الفاري . وی احرم من ۳۹۲ قتل 

ابن ابي نجدة متولي الحسبة . وي ۳۹۳ قتل ابا علي الحسن بن عسلوج 
واحرقه . وني جادى الاول من نفس العام قتل وزيره فهد بن ابراهم 
النصراني ... وبعد مدة قتل اخاه ابا غالب واحرقه بالنار... وي سنة ۳۹6 
قتل اكثر الاعيان ورجال الدولة . وقد ذكر لنا القريزي عددا كبيرا ممن 
قتلهم » من زعاء كتامة ومن الغلمان والخاصة والرعية ۳ . 

ويذ کر لنا حمزه هواية القتل عند ا حا کم فیعدد لنا اسما ء كثيرة » حتی 


ان « قلوت العسا کر نجزع ٤‏ مضاجعهم ما و من کسر ا حیوش وقتل 
الرجال » ° . 


خامساً ‏ غرابة الاحکام وسجلات الامان ( 48 ۳۹۸) 
۱-- غرابه الاحکام ۰ 


في ۱۳ ارم سنة ۳۹۵ امر ا حا كم ان يلبس النصاری والیہود الزنانیر 

في اوساطهم والعائم السود على رؤوسهم . .. وأمر ان يكتب على احوامع 
وا حیطان لعن ابي بكر وعمر وعيان ومعاوية والخلفاء العباسيين . ومنع 
شرب الفقاع وأكل اللوخية والحرجير والسمك العديم القشر ؛ وحرّم ذبح 


(۱۳) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲۸/۱۲ . 
)١5(‏ خطط المقريزي ۰۳۲/۳ ۷۰/4 ۰ النجوم الزاهرة ۲۱۲/۶ . 
(۱۵) رسالة السيرة المستقيمة ١75/1١7‏ . 


می 


لابقار السلیمة ‏ وأمر بقتل الکلاب بسبب انما تكثر الاح في اليل ۽ 
وتزعجه في طوافه . وحرم دخول الحمام بلا متزرء وشدد على النخاسين 
وتجار الرقيق في المنع من بیع العبيد والاماء لاهل الذمة » وحرم على النساء 
التبرج ... وعوقب كثيرون بالحلد والاعدام ‏ . وكانت كل تهمة تعرض 
امتهم للقتل والحرق . 

؟ سجلات الامان . 


يروي لنا ا مسحي صديق الحاكم أن الحاكم أمر في سنة ۳۹۵ بعمل 
شونة كبيرة ... "2 فذعر الناس وظن كل من اصخاب القصر والدواوين 
انها أعدّت لاعدامه » فاجتمعوا وراحوا يقبّلون الارض حتی وصلوا الى 
القصر بتضر عون ويسألون العفو... فأمرهم ا حا کم بالانصراف وبالرجوع 
باكرا لتلقي سجلات العفو . ۱ 


وي اليوم التالي صدرت الامانات لمختلف الطوائف والفغات من 


مسلمين ونصارى وهود » من نجار وحرفيين وغلان .. 
۱ في «رسائل الحكة « عوذج عن هذه السجلات وهي الكتب الاربعة 
الاول . وهذه السجلات هي الکتب الوحيدة في بحموعة الرسائل من وضع 
الحا کم وزمانه . وهي لا تحسب من محموعة « رسائل ا حکمة » الدرزية ؛ 
ولكنها اضيفت الما کا ای تن الأمير السيّد التنوخي . 


اج سنة ۳۹۵ ظهر ببرقة رجل اندلسي یعرف بالولید : بن هاشم وذ کر 


(۱۷) الشونة حزن للغلة فتح ا حا کم ابوابه لمتحن الناس . 








۳۱ 


انه من نسل عجان بن عفان". نزل ي بيوت البربر وکانوا على مذهب 
ال فا متا لاولادهم وأخذ يرغبهم في مساعدته على الحرب لنصرة 
الاسلام .. . جرد ا حا کم لقاتلته جيشا کبیرا على رأسه غلام تركي يسمى 
نبال الطويل . .. فقتل العديدٌ من عسكر الما کم ؛ وأمير نبال وقتل . . 
العام التالي زحف 2 ركوة الى الاسكندرية وكان عسكر الحاكم ب بقيادة 
« قابل الارمني » : فقتل قابل + ودخل رے یر سر یو عاد 
فجهز جيشا ضخا فهزم ابو ركوة » وقبض عليه وضلب وأحرق .. 
يعترف حمزة بذلك ويذ کر الناس با شاهدوه من صنيع الماک بابي 
رکوق ۲۲۳ , 
٤‏ - قصة الخمرة 
في هذه المرحلة تراجع ا حا کم عما حرمه مایت کی النبيذ والملوخية 


وتراجع عن سب الخلفاء ... واستدعى الغنین واصحاب الملاهي الى 
محلسه ... ولا مات ابو يعقوب الطبيب عاد ا حا کم فحرم شرب النبيذ 


حتى انه منع بیع الزبيب والعسل وغرق في النیل کل ما عند التجار من 
هذه الواد 00 ۱ 

سادساً ‏ فروة الشذوذ ۳۹۸ - 4۰0۸ ه . 

مرحلة مثيرة مليئة بالاحداث الروعة وتصرفات ا حا كم الغريبة . وإليك 
7 ۱ ۱ 





(۱۹) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲۹/۱۲ . 
(۲۰) تاریخ الانطاكي . ص ۱۹۲-۱۹۰ . 


۳۲ 

١‏ قصة قائد القواد وقاضی القضاة 

في شعبان سنة ۳۹۸ ه ‏ عزل ا حا کم قائد القواد الحسبن بن جوهر 
علیہما ... ولکنه عاد فافرج عنہما بعد هياج حدث في القاهرة . ففرا حارج 
القاهرة فاصدر عفوا عا حتی عادا في موکب حافل . 

وفي ۱۲ جادى الآخرة سنة 4۰۱ ه استبقيا في القصر وقتلا طريقة 
غامضة › کا لوحق اولادهما بعد فرارهم الى الشام وقتلوا سنة 

0 

۳ هه 


هه سجز'و س ا بد النصارى من تزيين 
كنائسهم ۰ ثم مجر سخل عصادرة الاملاك واوقاف الکائسن وحرق 
الصلبان (YY)‏ . وألحق بالعديد من النصارى ألوانا من العذاب ات عدد 
منہم واسلم آخرون . 

- وف سنة ۳۹۹ امر الحا کم ان يتميز النصارى ي الحامات عن المسلمين 
بصليب في رقبتہم وان يتميز الييود يحلجل ... وامر بهدم الکنائس وسلب 
دير القصير مقر بطريركية الأقباط > وهدم كنيسة مرت مریم في دمياط 
وقتل البطريرك ارسانيوس ۲۳۲ . وفي سنة 4۰۱ امر باخذ الجزية من 
(۲۱) الخطط ۳/۳ و ۲ ۰ الانطا کي ۱۹۹ ۲ 


(۲۲) الخطط ۱۱۸/4 ؛ اتعاظ 57 أ. 
(۲۳) محطوط « سير البيعة القدسة » ؛ الانطا كي ص ۲۰۲ . 








سارہ سا مات کس =٠‏ باه سم کک کی "ان اب 0K‏ لشم وم خاک مت لے کت ا :بيه 


۳۳ 


النصارى والہود 4 ومنع نم النساء من الاستحام ي المامات العامة وحروحهن 
الى مواضع الفرجة ؛ كا أمر حرق الات الموسيقى واغلاق الملاهي ©" . 

وي سنة 4۰۳ استبدل في دواوينه النصارى بالمسلمين » وكثرت 
الشناعات السيئة فيم ۰ فاجتمع الکتاب والعال والاطباء وغيرهم مع 
اساقفتہم وکھنتہم وتوجهوا الى قصره حفاة با کین مستغیثین ... فرد علہم 
ردا جمیلا ... لكنه بعد ذلك أصدر آمرا بتعظم الصلبان في اعناقهم بغية 
ازعاجهم 5 ظ 

وصدر أمر الى البهود بأن يعلقوا في اعناقهم أكر خشب من خمسة 
ارظال اشارة ال راس العجل الذي عبدوه سالفا . .. فأسلم کٹیڑ منهم ومن 
النصاری . ومن م يسام أمر بقطع اعضائه وأباح للعبيد ماله وعباله 4 ۳ 
کل ما تبقى من کنائس ۰ واحرق عظام الموتى وأحرق الکتب المقدسة .. 
فأسلم قسم مہم ¢ واخرون هجروا الى بلاد الروم )°( ۱ 

۳- شهوة القتل 

في هذه المرحلة تزايد ا حا کم في القتل لسائر مَن في دولته « وكان أمرا 
فظيعا لم يُشاهّد مثله » ولا جرى في السالف مثله » 29 . وفي العام ٠٠٤‏ 
وفعت مقتلة بسن الغلمان والخدم 4 وقتل حاعة م من العلاء السنیین . 


ھی سوہ سر و ہے ہی 





(۲۶) الخطط ۷۷/4 ؛ اتعاظ 5# ؛ ٦٦‏ 2 ؛ ابن E‏ ۲: 
(۲۵) الانطا کي ص ٠٦‏ ۰ ۲۰۷ . 
(۲۳) تاريخ الانطا كي ۰ ۱۹۶ - ۱۹۷ . 


۳ 
حتی توي بعد مدة قصيرة سنة 4۰6 ۲۳۳ . 


واستمرت موجة الفتك بالقربین الى ا حاکم . فني سنة 4۰۵ قتل 


قاضي القضاة مالك بن سعيد . ثم امر بضرب عنق وزیره الحسن بن طاهر 


الوزان ثم عبد الرحم بن ابی السيد الکاتب متولي دیوان النفقات . 


وقد كان القتل عند ا حا كم ضرباً من ضروب اللهو والرباضة . يروي 
لنا القريزي انه دفع جاعة من الاحداث الى البارزة في القفز من مکان 
شاهق ۰ ات منہم ثلاثون شخصا ... ودفع لمن نجا منهم مالا“ . 
ويروي لنا ابضا 75 ای الخادم صبیا قد 
ذنحه واحذ يقطع احشاءه » فولی الفضل مذعورا . وم مض ساعة حتی 
انفذ اليه ا حا کم من يقتله ۳٩‏ . 

وعلن هذا النحو ء استمر ا حا کم يفتك بالزعاء ورجال الدولة ورجال 
القصر والخدم وسواهم حتی أباد معظمهم . وتقذر الرواية العاصرة ضحايا 
ا حا کم بهانية عشر الف شخص من تلف الطبقات "۳ . 


في هذه الحقبة صدر امر الحا کم بان بلزم النساء منازهن ؛ وحظر علیہن 
الظهور. كا منع الاسا كفة من صنع أخفاف هن وغرقت كرات 





(۲۷) اتعاظ ٩۷‏ آب » انظر النجوم الزاهرة ۲۲۳/4 . 

. اتعاط الحنفاء للمقريزي > ورقه ۹ ب‎ (YA) 

(۲۹) محطوط « سير البيعة المقدسة » ؛ اتعاظ الحنفاء للمقريزي "١‏ ب . 
(۳۰) نهاية الارب ۵۲/۲5 ۰ ۵۳ ؛ تاريخ الانطا كي ص ۲۰۱ . 











محممہ بب عصدمہدمہ لاه یی ردانق كد ادد ادا لہ سم تم ےه امم ام کا اما 


Yo 


الى المنازل 77 الى المرأة 2 فتاخذ ما اا من و الباب وتصع فہا 
.ہش ۱ 
رغم شغفه بالحماع » وحبس بعضهن في صنادیق واغرقهن في النيل . 
واستمرت هذه المعاناة الرهيبة مدة سبع سنين . 
ه ‏ زهد ا حا كم وتصوفه وفحشه 


كان ا حا کم يواصل الركوب ليلا ونہارا فیقصد جبل المقطم وصحراء 
الحب ويختلي للعبادة . كا امتنع عن تقصيص شعرہ وتقلم اظافره وارتدی 
ثيابا سوداء لا يخلعها الا بعد ان تتلبّد بالعرق والغبار ۳۳ . وراح ا حا کم 
ينفراد بنفسه مناجيا الله کي يوحي اليه کا اوحى الى موسى . وقيل انه امتنع 
عن دخول الجمام مبالخة ي الخشونة والتقشف ( ' 


رغم هذه المظاهر لم يتوّع ا حاکم عن الفحش فكان يركب على حار 
اشهب ويتجول في شوارع القاهرة ويبتكر اساليب فاحشة تسليه ؛ > كان يأمر 
مثلا احد العبيد من السودان ان يبرز احليله واخر ان یکشف عن ففحته لتم 
عملية اللواط (۳۸ . 


(۳۱) انظر : الانطا کي ص ۲۰۸ . ابن خلکان ۱٦۷/۲‏ + الخطط ۷۳/۳ . 
(۳۲) سير البيعة القدسة . الانطا كي ۲۰۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ . 

(۳۳) الانطا کي ۱۹۲ ۰ ۲۰۷ + مراة الزمان 4۰۱ . 

(۳4) تاریخ الانطا كي ص ۲۱۷ . 


۳۹ 

5ك شهادة حمرة 

لقد دون حمزة نفسه هذه التصرفات الغريبة الشاذة . لكنه وجد ا 
تعلیلا « توحیدیا ) اهيا . يقول حمزة : CT‏ 
ان يكون من أفعال احد من البشر ... 0 . وهویری فيا « حكة بالغة ) 
ويلوم الناش لانہم لم يعرفوا بان افعال مر شک بالغة . ولو نظروا الى 
افعال مولانا لبانت لهم الالوهية والقدرة الازلية ۳۷ . 

ویعترف حمزه بان « الول جلت قدرته بخرج انصاف اللبالي الى 
صحراء الحب » ... يشاهد لعب الركابية بالعصي والقارع . ويقص علینا 
ما ورد عن الفروج والاحالیل ۳۳ . 


کہ أن مباء الدين المقتنى ¢ واضع قسم کبیر من « رسائل اجه » ¢ ۱ 


يقر بان الحا كم قبل غيبته 4 تظاهر بلباس السواد سبع سنين وسجن النساء 
سبع سنين ورک الاتان سبع و 7 له . 
سابعاً ‏ نشأة الدرزية 40۸ - 4١١‏ ھ 


في اوائل سنة 4۰۸ ھ/۱۰۱۷م ظهر بمدينة القاهرة ثلاثة رجال 
نفسه فوق مستوى البشر ۳۲ . كا شهدوا تصرفاته الشاذة » واحكامه 





(۳۵) رسالة السيرة المستقيمة ۰۱۲۷/۱۲ ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 
(۳۰) الرجع نفسه ۹۸/۱۲ - ۹۹ . 

- (۳۷) کتاب فيه حقائق ۹۹/۱۱ -- ۱۰۹ . 

. (۳۸) رسالة الحزء الاول من السبعة أجزاء ۰۳۱۹/4۱ 

۱ (۳۹) تاریخ -الانطا كي ص ۲۲۰ 








۱ 





۳۷ 


ا وتا که ال نفك لماع 6 وھ شاه + 
وتهدیم الکنائس ... كل هذه ادلة على کونه من غير أصناف البشر ۱ . 

ورا هولج انه ددا م خا لاس انخدعوا ين 
موالاته » ونسبوا أفعاله الى أسرار خفية لم يقف على کنہھا البشر . فاستغلوا 
الأمر على اكمل وجه متفقين على الدعوة الى الوهيّة ا حا کم  .‏ - 

امّا هؤلاء الثلاثة فهم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني المعروف 
باللباد : وحسن بن .حيدرة الفرغاني المعروف ا > وحمد بن ا معیل 
الدرزي العروف بنشتکین ۴۲ . وکان الدرزي اسبقهم الى نشر الدعوة 
فتسمّت بامعه . وتزايك مر الدرزية » فلعنوا الانياء و مدا وغل وبالوا على 
مصاحف القران 2" و الصلاة والخطبة ي الجوامع وعطل الحج 
ال کے اانا سف یھت ۳ 


ورا ع خم 5 على العبيد السودان سلاحاً فنزلوا الى مصر ونہہوا 
واتخرفوا وهو ى ها الرفت جه الحا کم قرب من النصاری :> فامر 
ببناء ما تہدم من الکنائس والاديرة » وکتب الہم الامان تلو الامان » 
وأنفق من بيت الال لتجدیدِ بناء دير القصیر ۲*۳ . زاد هذا في سخط 
السلمین فلاحقوه > ولا حموا دعاته وك هذا عليه ميله الى النصارى » ولبس 
الصوف مثلهم > والتردد على دير الققصیر (** . ال آن اختفى . 


(4۰) الرجع نفسه ص ۱-- ۲۲۲ . 
(4۱) الرجم نفسه ص ۲۲۳ . 

(4۲) ا مرجع نفسه ۲۲۵۰-۲۲۶ . 
(4۳) الرجع نفسه ۲۲۸ . 

. ۳۳۳ المرجع نفسه ص‎ )٠٤( 


۳۸ 


ثامناً ‏ نهاية ا حاکم : ٤١١ھ‏ 

١‏ مؤامرة سياسية : مہم من اعتقد بأن الجا کم كان ضحية موامرة 
دیرتها اخته « ست الملك » التي كان بشدد علیها الحجر والراقبة ویوجه الها 
اتہامات محتلفة 247 تقول بعض الروايات بأن « ست اللك » فاوضت 
بالامر سيف الدولة الحسين بن دواس زعم كتامة ۰ فتعهد بالتنفيذ وعهد 
الامر الى اثنين من عبيده فقصدا جبل المقطم . حيث ا حا کم في خلوته ء 
وانقضا عليه وقتلاه . وكان ذلك ليلة الائنین ۲۷ شوال سنة ۱۱ او 
۳ شباط سنة ١۲٠٠م‏ . دعت و« ست الملك ؛ حالاً کبیر الوزراء وأمرنّہ ۱ 
بالکتَان والطاعة ¢ وعت اللمعة لأبي الحسن علي ل مكان أبيه باسم 
« الظاهر » . على اثر ذلك نكلت « ست الملك » بكل من له علم با حریمة . 
وشرع « الظاهر » بضطهد الدروز فراحوا یلعنونه ويدعونه- « بالدجال 
الا عظم . 

۲- نار شخصي : ومن الرواة من محاول تبرئة « ست الللف » . من 
قتل نفسه بعد ان قتل احا کم ۴۷ . 

- رواية الاختفاء المقصود : هذه الرواية من « سیر البيعة کی ( 

تقول بان 2 جرح الى ا حبل ذات ليلة ومعه ركابي واحد . أمره 


(56) ابن خلدون 1/5 ٠‏ اتعاظ الحنفاء . ورقه ۹ ب . 
)٤٩(‏ حطط مصر للمقريزي ج : ص ۷٤‏ . 











۲۹۹ 


بالانصراف وتركه لوحدہ . ولا لم يعد في الیوم التالي کے جرد کنا 
دوه . ۱ ۱ 

4 ترهّب الحاكم : هناك رواية تقول بان ا حا کم لحأ الى مکان في 
الصحراء واعتنق النصرانية ثم ترهّب وقضى ايامه هناك "“ . 

٥‏ - العقيدة الدرزية في « غيبة » الحا كم : يقول حمزة بغيبة ا حا کم 
الع كافا ب :وبالشيفة 4 مها لک الاسيات: قاتا تاغل يفكرة 
« الغيبة » على ما هي في « رسائل الحكة » . لنتابع استکشاف حقيقة 
العقيدة الدرزية . 


(4۷) تاريخ ابن العبري السرياني + انظر سلفستر دي ساسي . الحزء الاول ص ٩۱۷‏ 
> ( بالفرنسية ) . 


























۳۱ 


انس اتا 
صا اکم 


أولةً ‏ نزعة التأليه في التاريخ 


دعوة حمزة ای تا اننا کم 1 یکن آمرا مست مستحدثا في التاریخ البشري 
ولا في التاريخ الاسلامي . هذه الظاهرة عرفتها مصر الفرعونية ورأت 5 
ملوکها ١‏ ظل الله على الارض » . وادعی الفراعنة انهم « تقمصوا أرواح 
الاطة » ۲ . 

وکانت النزعة التألهية في بلاد فارس على اشدّها اّان العهد الساساني 
e)‏ ۱ م) . وي بدء الدعوة الاسلامية 0 من یقول بتقدیس 
علي بن آبي طالب وبأن فيه جزءا افیا . قال عبد الله بن سباً في على : 
«انه | نت وانما شبه للناس ء وانه سيرجع من السحاب » وي عهد 
الخلفاء الفاطميين ء كان بنظر الناش الى الامام على انه ظل اللہ على 
الارض ۲ 


(۱) ذيل « الملل والنحل ؛ للشهر ستاني تأليف محمد سیّد کیلانی ء دار العارف بمصر » ص ۳- 
٤‏ ۱ 
(۲) الدكتور حسن ابراهم حسن ء تاريخ الدولة الفاطمية »> ص ۲٦٢‏ . 


۳٤ 


وفي كتب التاريخ و« رسائل الحكة » شهادات كثيرة تضنی على 
تصرفات ا حا کم البشریة هالة اهیة . ولا تکتنی ١‏ رسائل الحكة » مهذا 
بل تطلق على ا حا کم بامر الله اوصافا واسماء لا تجوز الا على الله . 


ال -- التوحيد 


لقد اعتر حمزة بن على صفة ١‏ التوحید » ا حور الذي تعتمد على 
مفهومه جمیع الصفات . ۱ او خن عرفت جمیع الاشیاء » لا بالاشیاء 
یعرف التوحید » (۲ ۰ وان «علم الحقيقة هو توحید مولانا جل 
ذکره » ۲۱۱ . « فالتوحید للمول جلت الاؤه اول الفترضات . واول 
الديانة بالله معرفته كال معرفته نظام کے ٤‏ ونظام توحيده نفي 
ات ب المخلوقين yT‏ 

هذا السب سمي اتباع حمزة 0٦ ١‏ ا ودینہم هو دين التوحيد 
ودعوتهم هي ١‏ و التوحيد » وهم ر اهل التوحيد ) . وقد أعلن حمزة .2 
كنك لهو ا يانه الشرائع كلها > وابطال الانبياء والاوصياء جميعهم ۰ 
لان نور التوحید قد بان . جمیع دعائم الا سلام وتعالم القران والحقائق 
الاسلامية لا معنى لها ان م تفد حقيقة التوحید وتدل عليه . « فالصلاة هي 
صلة قلوبكم بتوحيد مولانا ؛ والبر هو توحيد مولانا جل ذكره . السلام هو 
الامام وداز توحند. مولانا 757 > وجنة النعم في سورة الواقعة ۸۸/۵۲ تعني 


75۹ الشافية لنفوس الوحدین ٥٥۹/٥۸‏ ؛ ایضاح التوحید ٥٥٦/۷٤‏ . 
)١١(‏ ميثاق النساء ۷۰/۸ 
(۱۱) الشافية لنفوس الوحدین 4۵۳/6۸ -- 156 . 
(۱۲) البلاغ والنهاية ۷۹/۹ . 


دعوة التوحد . 
هذا التوحيد یقوم على « نني التشبيه عن الول من جميع المعاني 
وا جھات . ( وهذا لا یکون ) الا نی البنوة والایوة ٠‏ وني الازواج والاولاد 
التي ظهر بها في دور الستر... فحقائق التوحید والتنزيه والتالیه هي الي 
دعبا الول اله الارض والسموات » ۲۳ . 
نر سیپ ا جيم وش یت 


بدخل ي نطاق الخلوقین ‏ . « فهو قد تنزه عن . الانبياء بده 


. ۲۲٩ » امادیین‎ 


والتوحید يعني ان لیس لولانا ضد او شبه او ند او کف او غير ذلك . 
بقول حمزة : « ایا کم ان تظنوا بان الضدیة لولانا سبحانه . لانه بلا 
شبه » ولا ند ولا نظبر ‏ وو سے رت 9 

وئی دروة التوحيد ان بتنزہ ا حا کم عن الصفات والاسماء والخواطر 


ترتع می والا دراک .. ولا تقدر على وصفه اللغات ... ولا 
يدخل یت الا ساء والصفات EEE‏ 0 5 





(۱۳) ایضاح التؤحيد 197/۷4 . 

. ۱۳۰/۱۳ الغاية والنصيحة ۲۸۳/۱۰ + کشف الحقائق‎ )١١( 
. ۷۵/۹ البلاغ والنهاية‎ )۱١( 

.. البلاغ والنهاية 55/9 ء ۰۹۷/۱۱ 1۹/1 ۰ ۷ الخ‎ )١١( 


۳۹ 
هذه الصفات الاهية لا عکن حصرها . لان صفحات الرسائل تزخر 
بها . یقول حمزة « القدرة والحلال والتتزیه والاعظام ,والتقدیس والتأكيد 
للاله الحاكم المنفرد بالابداع ٠‏ المتعالي ... الذي تفرد محلال الملكوتية 

وعظم اروت a‏ 00 ۱ 5 


وقرر حمزة اثبات التوحید بهذا الاسلوب : 


للا اقول بان الله له مکان معروف فیکون محصورا ۰ ولا بخلو منه . ۱ 


مكان فيكون عاجز القدرة ... ولا اقول انه شيء فیقع به الحلاك . ولا اقول 


انه لا شيء فيكون معدوما مفقودا ... بل اقول » ضرورة لا حقيقة ٠‏ بانه 


سبحانه باري کل شيء ومكون کل شيء ۰ ومصورهم من 
)۱۸( ۱ 
نوره ۰ ( 1 


۱ وبالنتيجة ان مفهوم التوحید « تنزیه » لا « تعطیل » . وبهذا یبتعد دين 
. الدرزية عن الاسلام وساثر الادیان التي قالت بالتوحید دون ان يتجرأوا على 
تنزيهه لئلا يقعوا في التعطیل . والذین وقعوا في التعطیل باتوا لا یعرفون الله 
أبدا ۱ ۱ 
بهذه المعرفة نصل الى عقيدة في صلب دعوة التوحيد : التجلي 
الاھی . 


(۱۷) النقض الخنی 58/5 . ٠‏ 
(۱۸) رسالة کشف الحقائق ۱۱/۱۳ . 











۳۷ 


الفصل لالت 
کی ابزدري 


اولاً - مبادئ التجلّي 

عقيدة التجلي الامي ۰ في الدرزية ۰ هي اجل العقائد واشرفها . انها 
نقطة الدائرة في دعوة التوحيد . علیا ترکز الرسائل وکدها ومنبا تستقی 
روحها (۱) . يحق لبتي معروف ان یفتخروا بلقہم هذا » « لانهم فازوا ععرفة 
اللاهوت في صورة وہ » . والجهل . بالحقيقة » هو انكار بلي 
الرب في الناسوت ) ' . على الا عان مبذه العقيدة الشريفة یقوم الدين » 
وعلى الاقرار مها يكون في الدنیا « موحدون ) ( عارفون ) فائزون ععرفة الله 
وبالسعادة . 


اما خلاصة مبادئ هذه العقيدة فهي : 

١‏ ان تجلي الله في صورة الانسان هو مبادرة اغیة » ليس للانسان 
في الكشف عنها اي فضل ٠.‏ 
٠‏ "اسان العالم الروحاني يستحيل الايمان به ان لم يدل عليه العالم 


)۱( الدکتور سامی مکارم 1 اضواء على مسلك التوحيد 3 ص ۱۲۷ 5 
(۲) محطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۱٢٤٤١‏ ء ورقة ۳٩‏ اب . 


۳۸ 
امحسوس . اية حقيقة بدرکها الانسان ان لم يحد فا في عاله اطسي دلالة 
عل © (۳) ذا رقتضو على الله الروحاني 3 لكي یعرف 4 ان بخلق لنا دليلا 

عليه من عالمنا الحسي . 

۳ - اذا کان الله عادلا فیقضی عليه عدله ان يعرفنا بذاته لكي يكلفنا 
فم بعد بعبادته . وخير معرفة لله ان یتجلی بنفسه ۳ . 

4 ومن العدل ايضا ان يترك الله عرشه وسماءه السابعة ويتقرب من 
عباده ليكون بوسعه تكليفهم بمعرفته » لان العباد یعجزون عن معرفة ما 
خلت الحدار» فكيف حالهم مع ساكن السماء العليا ؟ ° 

ه ان الاعان بتجلی الله يتيح للانسان ي حال طاعته لاوامره .اد 
« كيف تجوز الطاعة لمن لم يظهر الى العام فعرف ...98 . 


5 ٹم ء اذالم يظهر الله لعباده » تسقط عنہم الحجة ء ويعذ رون في 


توقفهم عن طلب ا حق . 

۷ ان الذين یشکون بالله ويكفرون به » هم الذين لم يروه ليعرفوه » 
ولم يسمعوه لینالوا منه ا حقیقة . وم يشعروا برافته بهم ليطمئنوا اليه . 

۸ ان عقيدة كل دين تكون صحيحة بالنسبة الى ايمانها بتحرك الله 
صوب الانسان » أي بمجيء اللہ الى الانسان مرارا وتكرارا . من اجل 





(۳) من دون قائم الزمان ٩۲۰/۲۷‏ . 
(4) من دون قائم الزمان ۵۲۹/۹۷ . 
(ه) الرجع نفسه . ٠‏ 

. 64۵9/٩۸ رسالة السفر الى السادة‎ )٦( 


میگ لا سے لت کلمت تہ رلت سس سمي وم ھا 








۳۹ 


امتحان الانسان واستحقاقه الثواب او العقاب ظهر اللہ ثم غاب » نم ظهر 
نم غاب ۰ حتی الظهور الاخير « بالحا كم » : « ظهر لخلقه كخلقه امتحانا 
واختبارا ء فکان امتحانه لاوليائه هدايتهم الى معرفته وتوحیده » 9" . 

5 - التجلي الالمي ضرورة ماسّة للانسان ... لولاء ما عرف ی 
عن الله شيئا » تماما كالذي ۸ یسمع كلمة > فكيف يمكنه الکلام ؟ تقول 
الحكة : : « قد صح عند كل ذي عقل > ان الولود لوكان ابواه أخرسين ثم 
ل يسمع من غیرما كلاما » کان اخرس لا ينطق . واذا کانا ناطقين کان 
ناطقا _ پ ) ۱ 

6 57 هام وهو ضرورة ت ) دلیل » على هذا التجلي 5 
و« حمزة) هو هذا الدليل وهو ١‏ الواسطة » اليه « وحجة الکشف ؛ 
و« البرهان » عليه . هو العقل ي و ہے . تقول الحجة : «وادل 
دليل على إمامة قا ئم الزمان ( حمزة ) انه آتی بضد العالم ( اي على غير ما 
هو متعارف عليه ) ... دغا الى موجود ظاهر » والله في جمیع الامور قادر 
قاهر ۲ 1 ۱ 

عرضنا مبادئ التجلي هذه اثیاتا لاهميتها في دين التوحيد . انك لا 
تكون درزيا حقيقيا اذا جهلت عقيدة التجلي الالمي ... ان الها لم يظهر ء 
فهو لا يوجد ومن لا يوجد فهو بحکم العدم . 





(۷) رسالة الزناد ۲۷۱/۳۷ , 
(۸) من دون قائم الزمان ٥۳۱/۹۷‏ . 
(۹) من دون قائم الزمان ص ٩۳۱‏ . 


0 


ثانياً كيفية التجلي 

بعد عرض مبادئ التجلي نقف امام السؤال التالي : كيف وأين تجلى الله 
في العالم ؟ مَن هو ١‏ المقام » الذي استحق ی أن کون ھ سنا تقول 
«الحكمة » : ان الله اختار صورة الانسان مقاما للاهوته . قال حمزه بن 
عل : «أظهرٌ الله لنا حجابه الذي هو محتجب فيه ء مقامه الذي ينطق 


مت ليك ظاها ۰ رحد مهم ورال عليم.. مس السلمین 
والہود والنصاری تعتقدون بان الله عز وجل خاطب پت ۱۳۳ 
شجرة يابسة وخاطبه من جبل جامد وسمیتوه كليم الله ما كان یسمع من 
الشجرة والحبل ... ان الشجرة وا حجر لا تفهم وتعقل عن الله . ومن يفهم 
ويعقل عن الله أحق بکلام لله وفعله مِمّن لا يعقل عنه ۲۱۷ . .. ويؤكد 
جہاء الدين بأن « المقام الاحي » هو الانسان لا غيره ۲۷ . 


ان ظهور الله في صورة الناسوت لم یفقره في شيء › لانه » مع 
ظهوره » يبقى باطنا محجوبا ولكونه إِلْها » لا تستطيع الصورة الانسانية 
حصره » ورغم ظهوره يستطيع الغيبة ان بشاء ۲۳ . 

ویوضح حمزة كيفية ظهور اللہ ومعرفتنا به بقوله : «کا اننا لا ندرك 
العقل اللطيف الروحاني » بل ما بظهر من العقل » هكذا فاننا لا ندرك 
حقيقة الله » بل ما يَظهرٌ من الله في صورة الناسوت » ۲ . 





(۱۰) کشف الحقائق ۱۵۳/۱۳ - ۱۵ . 
(۱۱) من دون قائم الزمان 0۷ء 
(۱۲) الناجاة مناجاة ولي الحق ۲۳۰/۲۹ . 
(۱۳) البلاغ والنهاية ۸۰/۹ 








٤١ 


شل افو الانسانية التي كانت « مقاما ) لله » حلت او ظهرت ٤‏ 
١ا‏ حا کم » . فھو ناسوت ا حجاب الذي احتجب ( الله ) عنا فی 


و«المقام » الذي ينطق منه ء وھ ما ومن هه 


كتاب «١‏ المصحف النفرد بذاته » يناجي اللہ : « مولااي و 
سبحانك في تجليك هذا . ظهرت نا فرأيناك بأعيننا وبقلوبنا وبأفكارنا .. 
لك الحمد على الائك ان تسمّیت باسمائنا وظهرت بافعالنا . .. الهي . 
سید رگ . انت الا کم » الفرد » المتجلي امامنا . .. سبحان من فنيت 
ذوات ميه في مشاهدة ذاته » فتجلّتِ الذات في کل شيء ء م تجلت 
الاشیاء على ذاتها و ۱٩‏ . وقال ایضا : « تجلى ربك للذين آمنوا ء فرأوه 
في أنفسهم . وخاطبوه في آلسنتهم وقلوبہم » وجالسوه » واحتجب عن 
أعين الذين کفروا » ۹٦‏ . 
ثالثاً ‏ غاية التجلي 

الغاية من ظهور الله في صورة الانسان مزدوجة : الاولى سو على 
ضرورة معرفة الله والثانية تقوم على شفقته على الانسان وحبته له .. 
- لقد اقتضت حکة اللہ من اللہ ان بظهر ویتجلی 7 
حقيقته ويوحّده الموحدون ء ويعبده العابدون . فکا « ان الروح لا تدرك الآ 
بالحسم » كذلك مولانا جل ذكره » بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته » ومن 


(۱8) رسالة سبب الاسباب ۱۵/۱ . 
(۱۵) مصحف المنفرد بذاته 3 المنسوب لقائم الزمان » محطوط ص ۱۱۷ و ۱۲۳ و ۱۲۰ . 
(11) الرجع نفسه » صفحة 59 ۷۰ . 


۲ 


, ۱۷۵۱ 


حیث نحن . ومن صورنا خاطبنا » والا لا عرفناه ولا ادرکناه .. 
ولو افترضنا ان الله لم يظهر بالصورة الانسانية » واراد للانسان ان کہ 
هو بلاهوته » لاستحال ذلك على الانسان نفسه ؛ اذ لیس بمقدور وعاء 
صغير ان يسع اكبر منه » وليس بمقدور المخلوق ان يرتفع الى مستوى 
الخالق ان لم يمن عليه الخالق ہما يناسب طبعه . تقول الحكمة : «فلا 
كانت العبيد عاجزين عن النظر الى توحيد باريهم الا من حيث هم » وف 
صورهم البشر بة 4 ات ا والعدل ان يتسمى باسمائہم حتى 
. بدرکون بعض حقائقه » ^ . 

اما الغاية الثانية فهی رحمة الله بالانسان . فلولا ظهور الله في صورة 
البشر لا شعر الانسان قط بمحبة الله له ورأفته به . « فکا ان تجلیه أعظم 
الرحمة » فانکاره وجحده اعظم السخط » ۲٩‏ . فلاجل هذه الرحمة 
الشاملة » اظهر الله لنا حجابه ( بصورة الحاكم ) الذي هو حتجب فيه ء 
ومقامه الذي ينطق منه » لیعبد موجودا ظاهرا » رحمة منه هم »۳ . 
هذه الرحمة الحاصلة من التجلي ء هي مبادرة الهية محانية » لا فضل 
للانسان فیا » بل افاضها الله عليه دون ان یکون له عليه اي حق . لقد 
« اسبغ ( الله ) علیکم نعمته بغير استحقاق تستحقونه عنده » ولا واجب 
لكم عليه » بل انعم علیکم بلطفه ۰ وباشرکم في الصورة البشرية » لعلّكم 


تدرکون بعض ناسوته 0 . تقول الحكة ۰ ر تقرب الینا بنا » وانس 


(۱۷) رسالة البلاغ والنباية ۰ ۸۰/۹ 

(۱۸) السيرة المستقيمة ۱۲۳/۱۲ . 

(19) مخطوط « تفسير رسالة کشف الحقائق » للامير السيد ص ۱۱۳ . 
(۲۰) رسالة كشف الحقائق ۱4/۱۳ س ۱4۲ . 

(۲۱) رسالة البلاغ والنهاية ۷۵/۹ . 








٣ 


بی بصورنا > وظهر لنا بحمیع أفعالنا > لتقبله افهامنا » ۲۳۱ . وتقول 
١‏ اظهر لنا ناسوت صورته تأنيساً للصور ء فحار فيها الفکر حين 

7 ۳ وبالنتيجة ان الله هو « الظاهر لتأنيس البشر » ۲۵ . 
من خلال ما ذكرنا » تتضح اهمية عقيدة التجلي عند الدروز. لقد 
تكلم علیها الوحدون وبحئوا فما » وألف حوفا الدروز العاصرون : يقول 
سی ابوشقرا : « ان الخالق الق بتجلی لعباده تذ کرة اتا من دور 
تقو شک سا « التقية » بقود ابا شقرا الى الاحتراز فيفسر التجلى تفسیرا 
ريسا د وان اسان داش وه با لات 
عل هذا النوال » وباسلوب یشوبه الالتباس او التاقض ‏ یعرض بعض 
الباحثين من الدروز عقيدة التجلي ۱ ۱ 


(۲۲) كتاب فية. تقسم العلوم ۲۵۸/۳۰ . 

۔ (۲۳) رسالة الانصناء ۲۱۹/۲٢‏ . 

. ۲۵۰/۳ رسالة الغيبة‎ )٤٤٢( 

(۲۵) مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ ص ١١‏ و ۱۵ . 





٥ 


امیس مایم 
سا لتکوین المرزي وازواره 


او دور العلي الأعلى 


لقد دنا مذهب التوحيد دلالة صر نحة على ان التجلي كان اين وسبعین 
دورا . ظهر الله فيها لخلقه لا بطال و حجتهم . وهذه الادوار نعرف عشرة 
نان مت وا بالمكان والزمان وبعضها بالمكان دون الزمان . اما البافی من 
الادوار فلا نعرف عنه شيعا ۲۷ . 


كان اول ظهور امي في الكون پاسم ١‏ العلي الاعل » وهو اطول ادوار 
الدنیاے تجلی حيث هي القدس ۲۳ . وقد اشارت اليه « الحكة » عابرا . 
فقال حمزة : ١‏ اعلموا ان ادم قد خدم ٤‏ دعوة التوحید والعبادة مولانا 
العلي الخبير » في یں الماضية > قبل هذا الدور ( الدور اللاحق ) 
الذي لقب فيه بادم (" ستمر العلي مدة تقدر ب ۴۳ مليون سنة على 





(۱) توفيق سلمان . اضواء على تاريخ مذهب التوحيد ص ه ‏ 4ه . 
(۲) توفيق سلمان . نفس المرجع ص ی٥٥‏ . 
(۳) السيرة المستقيمة ۱۱۳/۱۲ . 


٦ 


تخل قول حمزه ° 

ومع ظهور الله ي ) العلل ) ظهرت حدوده وسائر العوالم كافة 

-١‏ العقل الكلي 

وجد العقل على الشكل الاتی : « ما كان « الباري » منفردا بذاته › 
غنيا عن مخلوقاته » جعل للموجودات جميعها علة وسببا » يتنزه به الباري 
عن مباشرة الابداع بذاته المقدسة . هذه العلة هو العقل الكلي '“ . 

هذا . العقل كان « علة العلل » و« سبب الاسباب » في حين ان العلي 
هو « معل علة العلل » و« مسبب سبب الاسباب » . بالعقل کوّنت جميع 
الکائنات نکان به ریم . هو مدروك حسوس »© اگل و یقت ةا 
عکس العلي الذي لا يدرك . وهو غاية الوجودات ۰ قال امل : : ولا 
دحل أَحد جني ۰ أي میثاقی ء الا بك وعحبتك . من اطاعك فقد 
اطاعني » ومن عصالك فقد عصالي .. 


في مجموعة « رسائل الحكة » سس ہی حر 
العقل ودوره وصفاته . وقد تكون كلها في عجیده والاعتراف بفضله .. 
لقد ظهر هذا العقل باشکال واساء محتلفة . سیظهر باسم « ادم الصفا » 
وباسم « حمزه » في دور ا حا کم . وسنقف على صفاته عند کلامنا عل 
( تحمزة ) . 


. ۱۵۱/۱۳ ء كشف الحقائق‎ ۱۳٣/١١ انظر السيرة المستقيمة‎ )٤( 
. مختصر البيان في محرى الزمان » ورقة 4 ب‎ )٥( 

. ۱۳۲/۱۳ کشف الحقائق‎ )٦( 

(۷) كشف الحقائق ۱۳۲/۱۳ . 
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۲ الضد 


لقد وجد الضد من إعجاب العقل بنفسه ء الا ان العلي أمر الضد 

بطاعة العقل » فابی وتکبر» وطلب الرئاسة على العقل . وعلم العقل أن 
العلي ابتلاه لاعجابه بنفسه ؛ و وتضرع الى مولانا العلي الاعلى 
لیوجد له مُعيناً على الضد المخالف . فخلق له « النفس » . 

۳- النفس 

ومکذا وجدت النفس من بين نور العقل وظلمة الضد و 
الباري جوهري النور والظلمة » حتى لقح بعضها ببعص ؛ اہر جوهر 
ثالث » هو النفس . ولكن الغالب في النفس من نور العقل .فيض عليه 
فق تو اق اط ء الکبر ومن ظلمة الضد النزر المسير. وام لعن 
سبحانه النفس بطاعة العقل > وعرفه انه الواسطة الكلية والمنفرد بالدرجة 
العلية ۰ فاقبل النفس على طاعة العقل “^ . 

ہا السا ۱ 


ظ لا قام العقل خلف الضد وقام النفش قدامه ۰ زاغ الضد عا يمينا 
وشالا > واحتاج نا له علپا » فوجد « المعين الوالف » اي 
0 الأساس ) وهو الضد الآخر للنفس ۱ وسمي « مؤالف » لانه بوالف الضد 
على جميع مفاسده ۳" . وبذلك حالة الازدواج في كل شيء ما بين نور 
وظلمة ۰ وطاعة ومعصية ... هذا الازدواج هو سبب وجود الخير والشر في 
العالم . 





(۸) انظر حتصر البيان ورقة ٠١‏ أ وما يلي . 
)٩(‏ محتصر البيان ... ورقة ٠١‏ ب . 


۸ 


٥‏ -۔ الکلمة 

واحتاج النفس الى مُعین على الأساس . فکان « الكلمة » . وهذا معنى 
قول الحكة : « احتاج العقل الى مُعين يكون له على عینه (اي ين 
الضدّ ) » واحتاج النفس الى معين یکون له على شماله « اي شمال الضد ) 
لینحصر الضدٌ بینہم ء > فظهر الكلمة الازلية 4 ۲۲۱ . 

5 السابق 

ثم انفعل جوهر الكلمة بالحركات التأييدية المتصلة اليه من العلل 

الروخانية السابقين له في الابداع » اعي العقل والضد والنفس والاساس 
فظهر من الكلمة جوهر ١‏ السابق » قابلا ایضا للخبر والشر قبولا 
متساويا ۷ . 


ہیا 


7 العلي » ٠‏ فظهر من جوهره الف a‏ الذي هو العلة 
الاخيرة : فكان ايضا عنده قبول الخير والشر قبولا متساويا ... وبهذا ثبت 
. عدل الله في خلقه . 

هذه الجواهر السبعة هم « ارواح محردة 1 حلوضم في الاجسام 


البشرية وم يكن من جمیع الکائنات موجود الأ هذه الجواهر الخمسة > 


وجوهر الصد والاساس »(۱۳) . وهي جميعها علة عم الكائنات . خمسة 


(۱۰) الرجع نفسه ؛ ورقة ۱۵ أ وب . 
(۱۱) المرجع نفسه : ورقة ۱۸ أ . 
(۱۲) مختصر البيان ... ورقة ۱۸ ب وما يلي . 





۹ 


منہا هی علة کل خير » واثنان سبب کل شر وفساد ي الدنیا . ولیس للعلي 
الأعلى ء بعد ان اوجدها » ابة مداخلة ي الكون . لقد فوض الى العقل 


کل شيء . 


لقد استمر دور العلی الأعلى في الصورة الناسوتية مدة طويلة جدا . 
لان الخلائق كانت في ضعف بالغ مما احتاجت فيه الى طول مدة التجلي 
لیتبین الخیر من الشریر ... وق هذا الدور انقسمت الخلائق قسمین : 
قسم للجنة وقسم للنار . واستمرت مدة هذا الدور ۳4۳ ملیون سنة 
وظهرت ي هذه الدة الطويلة ادوار عديدة الى ان ظهر دور البار » او 
الباري 


ان ۔۔ دور الباري 


ظهر البار في هجر" ۰ من قول احد الوحدین لاخیه : « اهجر 
ابليس وحزبه » والبار لفظ فارسي من « بار خلا ) ومعناه ١‏ لاه 
الأعظم ) آو ۱ إله الالحة م (*۱) . بظهور البار » ظهر العقل ي ١‏ ادم لصف 
الكلي ( أو« شطٍیل ‏ . لقد أطلق « شطییل » الدعاة الاثنی عشر ء شی 
بالدعوة التوحيدية فلب بأبي البشرء لان البشر ههنا هم الموحّدون ء 
لانہم 1 بادم > وقبلوا منه التوحيد فصارأ بوهم 2 این ۳ 


(۱۳) توفیق سلمان » اضواء على تاريخ مذهب > ص °٤‏ . 


. ۲ السيرة لتق‎ )١١( 
. ۱۱۵/۱۲ السيرة المستقيمة‎ )٠١( 


۵ ۰ 


التراب ... بل ان الباري خلقه من أجل الاشیاء واعزها ۲۳ . نم ظهر 

« الضد ) باسم ( حارت بن ترماح ( . وظهر « النفس ؛ باسم ۱ اخنوخ » 

اوادم الثايي . اوايضا ١‏ ادم العاصي 00 أو١‏ حوا ۱ء لانہا احتوت على 
جميع المؤمنين . 


البار » وغاب لغيبته صفيّه « شطنيل » ۰ ودام الوحدون على حاهم » ودام 


باب الدعوة مفتوحا حوالي الف سنة » حتى تغيرت احوالهم ومالوا الى 
الشرکین . فغضب عليهم البار » واظهر همم الشرائع الناموسية الواحدة بعد 
الاخرى كا يلي : 

١‏ شريعة ادم ) الناسي ) الذي قيل فيه اله « نسي ربه وم بجد له 
عزما » ۲۳۵ للقيام بشريعة ناموسية تكليفية . وهو اول « النطقاء » ۰ اي 
الانبياء الذين « نطقوا » بشريعة فاسدة . 


یی ے نوح : سی و اماي اد و ظ 


)۱۹( 
پر مہ ۱ 


۳ شریعة ابرهم : وهو آبرهم بن ازر » واساسه امعیل 3 دخل 
اهل یی خی ا سے ا ید ہمت 


. ۱۱۲/۱۲ السيرة المستقيمة‎ )١١( 

(۱۷) السيرة المستقيمة ۱۱۳/۱۲ . 

. ۰ a . القران‎ )۱۸( 

(۱۹) انظر ۱۲۰/۱۲ . ۲۱۳/۳۹ محتصر البيان ... ورقة ٦٤‏ ل "4 . 


مس ا اہ مم ما سام ااا 
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ویوسف وغيرهم ( 


شریعة موسى : وهو موسى بن عمران واساسه هارون . دخل 
اهل ا حق في شريعتهم ... وظهر في زمانہم من الانبياء الصا حين اشعيا 
وارميا وحزقيال ودانيال وداوود وسلمان وشعيب وايوب ... ثم فوتاغورس 
وافلاطون وارسطاطاليس وغيرهم ۲۲ . 
ه- شريعة عيسى : هوعیسی بن یوسف » اساسه شمعون الصفاء ء 
وحججه ا واریون الاثني عشر . انتقل اهل الحق الى شريعته) . ظهر في 
زمانہم انبياء صا حون امثال « السيد ایج الذي هو « يسوع عليه 
السلام » واصحاب الاناجیل الاربعة : يحنا ومتا ومرقص ولوقا ‏ سلام اللہ 
علیہم . هؤلاء کانوا يفيضون الوحي الى عيسى ۰ ويودعون الحقائق 
التوحيدية في شريعته ل" 


. شريعة محمد : وهو النبي محمد واساسه علي بن ابي طالب‎ - ٦ 
) وكان سلان الفارسی ۳۳" « عمد » محمدا ويفيض الوحي عليه » و« علي‎ 
عليه القران . ولا قام علي بن ابي طالب بالتأویل دخل اهل ات ي‎ 
و واستمروا عنده حتی انقضت مدة سعة اعة بعده » وهم من‎ 
ذریته : الحسن والحسين وعلي زین او محمد جو وحعفر الصادق‎ 
وکانت شریعتا هدن آقوی الشرائع اکسا‎ . ۲۲٩ واسمعيل‎ 


(۲۰) المرجع نفسه . ۱ 

(۲۱) انظر ۰۱۲۰/۱۲ ۲۱۳/۳۰ محتصر البيان ... ورقة 46 ۱. 

(۲۲) انظر ۱۲۱/۱۲ ۰ ۰۲۹۳/۳۹ حتصر البيان ... ورقة 44 وب . 

(۲۳) سلان الفارسي احد الصحابة الاوائل للنبي محمد . وهو حمزة نفسه في أيام محمد . 
)٢٤٢(‏ هؤلاء الامة مع علي بولفون الاعة الاسماعيلية السبعة . 





o۲ 


۷- شريعة محمد بن ا معیل ابن جعفر الصادق ... ابن علي بن ابي 
طالب . ختم الشرائع واتمها . .هو كالنطقاء او الانبیاء السابقین . لكنه لم 
يكن له کتاب امثالهم لذلك بتي اهل الحق على شريعة النبي محمد وشريعة 
اساسه على . 


ثالثاً ‏ ادوار الاعداد للكشف الحا كمي 

| دورابي زكريا . 

لا قرب الفرج وهجم زمان الکشف الاخیر في دور الحاكم ) 
اوحدت )0 الحجة 1 ظهور مقام ابي زكر با 5 وقت الامام الثغالث 
للاسماعیلیین احمد بن محمد بن اسمعيل ۲۳۹ وفي صورته البشرية ‏ . ان 
ابا زكريا هو نفسه محمد بن محمد اللقب ب «احمد الرضى » الذي 
اضطهده المأمون الخليفة العباسي فتزح الى تدمر ثم استقر في سَلَمِيّة ما بين 
حمص وحاه . اق لاب ظهر اخوان الصفاء برسائلهم السرية ؛ وهم عند 
الدروز » رعيل من اهل التوحيد الأول الذين کانوا يستمدون شروحاتهم وت 


الامام احمد ۲۳۷ . وكان حجته في الدين عبدالله بن احمد میمون ‏ 


)۲۸( 
القداح 


ظهر العقل الكلي في دور ابي زكريا بصورة أسماها ا موی قارون . وظهر 


(۲۵) هو الثالث من الاعة المستورين . 

. . ۲۹۱/۳٩ تقسم العلوم‎ )۲٩( 

(۲۷) سل ابو ا معیل . الدروز . وجودهم ومذهبهم وتوطنهم ۱۱۹/۱ . 
(۲۸) امین طلیع ..اصل الوحدین . ص ٤٤‏ 86 . 








or 


النفس بصورة ابي سعيد اللطي . اما سائر الحدود فلا نعرف عنہم شیثا 
؟ - دور العلي . 

هو الحسين بن احمد بن اسمعيل » كني بالحسين الوي ولقب ب 
« العلي » . لم يبق لشيعة الحسين من القوة ما يمكنها من المقاومة الفعلية › 
حجة ظاهرة لدعوته . 

هو علي بن الحسين بن احمد بن ا معیل . كان كثير الحذر لا يستقر في 
مکان . كان يظهر بمظهر التجار ويحوب صحاري تدمر والمشرق . من 
معجزاته انه «كان يسافر وحده بألف جمل محمّلة من البضائع والاموال 
أي جات . دون الل حاضرا عنده . فلم دوا ان یأخنوا 
۱۳ . ترك العل طفلا اسمه محمّد » عرف فا بعد باسم « القائم بأمر 
ی وت ی ات منت ی ای و ۵ 
مؤسس الدولة الفاطمبة . 


؛ ‏ دور القائم بأمر الله . 


استلم القائم گر الحكم من عبيد الله المهدي - لعنه الله وعزم 


(۲۹) مختصر البيان في محرى الزمان » ورقة ۵۲ وب . 





o 


على الزحف على مصر » الا ان ثورة الأدارسة كانت تمد الدولة الفاطمية . 
فحول القائم انظاره الى المغرب فاخمد ثورتها . واستمرت الحروب بينه وبين 
الروم طوال عهده "۳ . 
ه ‏ دور المنصور بالله . 
بدأ حكمه في محاربة الخوارج الذین طوقوا عاصمة الدولة الفاطمية 
وکان على رأسهم « ابو يزيد الخارجي » الذي اتخذ القیروان قاعدة لثورته . 
لقد انتصر النصور على الثورة وامر ببناء مدينة النصورية نحلیدا لذ کری هذا 
الانتصار ۳۲ . 
٩‏ - دور الع لدین اللہ 
قضى على الثورات الداخلية كا قضی على دولة الادارسة مدانت له 
جميع قبائل البربر » واخضع الخوارج ۰ وشن على الروم حروبا طاحنة . 
تن يفكر بغزو مصر ععاونة القائد الفاتح جوهر الصقلی . في سنة 
۹۰۹/۸ م > زحف جوهر على مصر فاخضع الاسکندرية وانجه الى 
الفسطاط ووضع اسس مدينة القاهرة وازال سلطان العباسیین وعملاہم 
الاخشیدیین . ودخل العز القاهرة وسکن القصر الذي بناه له جوهر 
واصبحت القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية ثم استطاع ان بستولي على بلاد 
شام فامتدت الدولة الفاطمية من ا حیط الاطلسي غربا حتى الخلیج 
العربي شرقا . 


(۳۱) امین طلیع ٠‏ اصل الوحدین ۰ ص 4ه . 


- م اشد ا تسا مو مس تھا سے سٹطے تھے ما كم اد ملسم ا 


3 یی کید ری ای ےرت ارت یکدی ی ارت ق ن اس کہے ہے وی ی ار ری رت کی ای و مر کے کے کی ی تست سے ےمد تھے و هه لج کے ۵ نہ 
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۷ -- العزيز بالله . 
تعاظم في عهده خطر افتكين التركي الذي خرج على الدولة العباسية 
واستقل بالشام بمساعدة القرامطة . م یستطع العزيز ان بقضي عليهم الا بعد ۱ 
جهد طويل . وكان العزيز شغوفا بالعلم ويكن تقديرا شف . قضى العزيز 
ببلبیس واستلم الحكم ابنه الحا كم . 
يعتبر الدروز ان هذه الادوار كانت استعدادا للکشف . ویعتبرون 
ايضا » على حد قول حمزة » بان ا حا کم ... وهو المعز وهو العزيز وهو 
الحاكم جل ذكره ۰ يظهر لنا في اي صورة شاء وكا بشاء ۳۳ . ويقولون 
بانه « ما قام مولانا الجا كم جل ذكره بصورة التوحيد » انکشف 
الکنون ... وزال کل ستو وڑھی الغرور . وإنجاز وعده لا 
یبور » ۳۳ . ويؤمنون بان من عرف دور ا حا کم استغنی عن الادوار 
السابقة » لان دور ا حا کم هو اعظمها واشرفها وا کملها وعامها . انه 
ا حا کم على جميع النطقاء والشرائع ۰ المنفرد عن جم المخلوقات 
والبدائع 43" . والقامات كلها تعتبر بمثابة مقام امي واحد . كلها تتصوب 
نحو « الکشف » النہانی في ١‏ ا حا کم ا الذي تكلمنا على دوره فما سبق » 
وستتکلم الا عل ادود الذین تشخصوا ى عهده . 


(۳۲) رسالة ۱۲۲/۱۲ - ۱۲۳ 
(۳۳) رسالة ۲۹۹/۳۲ . 
(۳۶) رسالة ۲٦۷/۳٦‏ و ۱۰/۱۱ 


مهم هوس وه صرح هد سی سم سوا مس سيم سا یی سوت یر مسد بات مسو ملسي ممعي مم لسو يسم سيم اد هباصم عر معو عبصا ميو سے صمح صم ومو لل عم عم بيصم عو e‏ وس ممم و مع سم بے سيم یو دو بے mn‏ ومست سور سس سیپ ب ےس پسوح سے سو سد د ببس و یت .یت .سر a ea‏ و و وس زا حر سج وعدي ید erga‏ سس وس وج يي و[ رم OY TEY‏ حا جوا سے نے سے و وی وی چو سج 





ا ا ااا وی کدی د 


۷ 


الهس ا امس 
شم رد رگوه لوح روغ و لے | 


حدود. التوحيد خمسة . كانوا منذ البدء ۰ وظهروا مع كل ظهور ال هي 
بصور جسمانية بشرية . « الحدود » من اية قرانية تقول : « تلك حدود 
الله ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات 2١‏ ۰ « تلك حدود الله فلا 
تتعدوها » ۲۳ . « والحدود » في المفهوم التوحيدي > هم غاية الوجود « وقد 
تناهت فہم الکالات من سائر الوجوه » ۳ . وهم القیمون على کشف 
التوحيد ي حتلف ادوار الكشف 4 وهم وسائط الله وسفراؤه 4 وینابیع 
كن 190 , 


هؤلاء ا حدود کا يل : ) آبدع ( مولانا ) من نوره الشعشعاني 
الكامل العقل الكل وأبدع من نور العقل النفس ای وابدع من ور 
النفس الكلمة 5 وأبدع من نور الکلمة السابق 1 وأبدع من دور السابق 





(۱) سورة النساء ۱۳/6 . 
(۲) سورة البقرة ۲۲۹/۲ . 
(۳) کتاب الدرر المضية واللمع النورانية . باب « د 4 فصل رڈ 


. منشور في ذ کر اقالة سعد ۸۱۲/۱۰ وغيرها‎ )٤( 


۸ 


الائنعشر 3 الاربعة واطيول 30 


وهؤلاء الحدود مشخصون في وقتنا هذا في حضرة مولانا الحا كم ٦‏ كي 
بلي : العقل مشخص بحمزة بن علي » والنفس مشخص با معيل 
القيمي » والكلمة مشخص بمحمد بن وهب القرشي ۰ والسابق او امحناح 
الاعن مشخص بابي الخير سلامه السامري,والتالي او ا حناح الايسر 
مشخص بعلي بن احمد السموثي المعروف بہاء الدين المقتنى .. 

هؤلاء الحدود كشفوا عن التوحيد » ودعوا الناس الى الدخول فيه ثم 
اغلقوا » بعد مدة بابه . تارة نری في « رسائل الحكّة » ذکرا لاربعة 
حدود » فلا يكون حمزة بينهم لانه هو علتہم خارج عنهم » وطورا هم 
خمسة فيكون حمزة من جملتهم .“فلا عبرة لذلك . 

من عرف هؤلاء الحدود » روحانيا وجسمانيا » وعرف درجة كل واحد 
منہم » بان له توحيد مولانا القائم الحا كم بذاته ٩"‏ . اما الذين لا بعرفون 
هذه الحدود فليسوا من الموحدين . قالت الحكة : ١‏ من عدم ترف ا 
الخمسة حدود مم عر التوحيد في وقتنا هذا. وکان توحیده ۱ 
دق ل أي باطلا . وقال قائم الزمان : امن كذب على 
امامه ‏ ااافا من حدود التوحيد » فقد خرج من جملة 


. 755/١5 رسالة سبب الاسباب‎ )٥( 

. ۱۵۹/۱6 رسالة الاسباب‎ )٦( 

(۷) الکتاب العروف بالنقض الخنی ٦۹/٦‏ . 
(۸) رسالة الشمعة ۲۷۹/۳۸ . 
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الموحدين » وصار من الكافرين بنعمته » ۲ . 


وبالنتيجة فان معرفة الحدود ضرورة واجبة للموحدين » وقد لا يفوزون 
بالخلاص إن هم جهلوهم . 
اولاً ‏ العقل = حمزة بن علي 

ا العقل الكلي 

ان العقل الذي تشخص في مختلف ادوار الكشف باشخاص عديدين 
الزوزنی الخرساني الفاطمى . ویعترف حمزة بانه كان منذ الدهور » وهو 
العقل الكل » وهوادم الصفاء » وانه هو الذي دعا الناس الى التوحید « في 
تع ما منبا عصر الا وبظهرني مولانا » جل ذکره فيكم . 
بصوره احری واسم اخر ولغة اخری 0 5 

ویقول في العنی نفسه : « اصطفايي ( الول ) وابدعيي من نوره 
لشعشعاني من قبل ان يكون مکان ... من قبل ان يخلق ادم العاصي وادم 
۵ ۷۷ ۱ 

لحمزة صفات العقل جمیعها » بل حمزة هو العقل > والعقل هو 
حمزة وقد لا نستطیع حصر صفات حمزة كلها ۰ فرسائل الحك,ة مليثة بها . 





. ۷۷ - ۷۰/۹ رسالة البلاغ والنهاية‎ )٩( 
. ۹4/۱۰ الغاية والنصیحة‎ )۱۰( 
. ۱۵۹/۱8 رسالة سبب الاسباب‎ )۱۱( 





۰ 


واليك ما يقول حمزة عن نفسه : « ا حمد لمن أبدعني من نوره وايدني بروح 
قدسه ... واطلعني على مكنون سره ... انا صراطه ا مستقم » وبأمره حكيم 
علم ... انا صاحب البعث والنشور ... انا النافخ باذن الول سبحانه في 
الصور ... انا مهم القبلتین » ومبید الشریعتین » ومدحض الشهادتین .. 
انا مسیح الاثم ء ومني افاضة النعم » وعلى يدي يحل باهل الشرك النقم .. 
انا محرد سيف التوحيد » ومهلك كل جبار عنيد ... انا قائم الزمان 
وصاحب البرهان وامادي الى طاعة الرحمن » ۲ . 

هذه هي کالات حمزة في اتساعها وشموفا . « جميع ما في القرآن 
والصحف وما نزله ( المولى ) على قلبي من البيان ومن ن الاسماء الرفيعة فهو 
بقع على عبده الامام ) 1. 

ان صفات حمزه تدل على مهامه وادواره في دعوة التوحید . فهو بتمیز 
عن سائر ا حدود اذ لا وذ 1 له كتابة « الحكة ) . واذا کتب سواه بعضا 
منہا فبتكليف منه صريح . ها که يصرّح : ١‏ ولیس لاحد من ا حدود ان 
تلق کات ولا زقرا عل من استجاب .. . فان قرأ علیہم كتابا بغیر آمر 
فقد عصى القارئ والستمعون جميعا ٠‏ لان لامام بنطق بتابید مولانا جل 
ذكره روحانيا بلا واسطة ... » ۶ . 


ويعترف اسمعيل القيمي بانه لم يستطع كتابة شيء لولا امر صریح من 


قائم الزمان حمزه . وكذلك بہاء الدين يعترف هو الآخر بان جميع ما 


٠‏ (۱۲) رسالة التحذير والتنبيه ۲٢٢/٢٢‏ + رسالة ۱6 بكاملها + كتاب النقط والدوائر 
(۱۳) رسالة سب الاسیات ۱٥۱۹/۱١‏ و ۲۱8۵/۲۲ 
(۱6) رسالة التنزیه الى جاعة الوحدین ۱۹۲/۱۷ . 


لہ ا س ا ال ت گت 
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وضعه من کتب ورسائل في حموعة ا حکمة هو من « برکات قائم الزمان 
وولي الفضل والأحسان و 309 :, 

ومن مهات حمزة الرئيسة نسخ جمیع الشرائع جو . وقد يكون 
ظهور حمزة في هذا الدور من اجل ارجاع التوحید ال اصوله وصفائه » 
ذلك التوحید الذي كان قبل ظهور النبیین والنوامیس . ولقد عرفت به 
الحكمة بأنه « مسيح الازمان وناسخ الاديان وقاتل الابليس والشيطان المنتقم 
من اهل الكفر والطغيان » 239 . 


۲ حمرة والدعاة 


( وجد » حمزه يوم الخميس في ۳ ربيع الاول سنة ۳۷۵ ه الوافق 
۳ اب سنة ۹۸۵م وهو نفس التاریخ الذي « وجد » فيه ا حا کم . أصله 
من زوزن من پلاد فارس ۰ جاء مصر سنة 4۰۵ ه واعلن دعوة التوحید مع 
بعض من اصحابه الذين نادوا به !ماما للموحدین وکان عمره ثلائا وثلاثين 


سنة ۲'۷ 


. وهو عمره ٤‏ مع الا دوار . 


واقام حمزة دورا تاه امس و بالوحدین وحظي بالتأسيد المطلق من 
قبل الحا كم . وكثر عدد المستجيبين للدعوة فبلغ ستة عشر الفأ ۲۱۸ . ٠‏ ومن 
الذين استجابوا لدعوة التوحيد عدد كبير من اعيان الدولة » كالشريف فخر 
الدولة ابي یعلا حمزه بن ابي العباس الحسيني نقیب الطالبين في بلاد 


(۱۵) رسائل ۵ ٣٢٣٥/٥۷‏ ۳۱۰/۸۱ 
(13) رسالة التعقب 20" رت مین 
یت نفسه . 
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OLE‏ 0 آل ت: 
الشام ۱ ۰ وبعص امراء ال تنوح . 


۳- حمزة والدرزي 


من الدعاة ایضا محمد بن اسعیل الدرزي اللّب بنشتکین » وحسن ‏ 


بن حیدر الفرغاني السمی بالأخرم وعل بن احمد الحَمال 3 والعجمی 
وغیرهم ... هولاء أصحات التعالم الفاسدة ‏ خاطبهم حمزه بقوله : « وما 
منكم احد الا وقد نصحته . . . فنکم من استجابت ونکث ۳ ومالوا ال 
الشهوات والاعواق ( (۲۰) هؤلاء جميعهم عملوا تد حمزه عل اعداد 

وتوالت اجمّاعاتهم في جامع ریدان احصن ۰ خارج اسوار القاهرة ء 
منذ سنة ۰۵ ه . الا ان الدرزي 3 الذي كلف بنشر الدعوة بين موظنی 
البلاط : حاز رضى الحاكم الذي « فوض اليه الامور وبلغ منه أعلى 
المراتب بحيث ان الوزراء والقواد والعلاء كانوا يقفون على بابه ء ولا بنقضي 
هم شغل الأعلى يده نے ا 

واستغل الدرزي مکانته ٤‏ المصر 7 وا عل بيت امال 3 واستقل 
بكتابة الرقاع الى بعض دعاة الاسماعيليين ... واعتقد أنه اولى بالامامة من 
حمزة ۰ فباشر الدعوة سنة 4۰۷ ه ووقع الخلاف بينه وبين حمزه . فكتب 
اليه حمزه محذرا : « ان كنت تدّعي الابمان فأقرٌ لي بالامامة ... فاذا فعلت 
هذا مالت قلوب العا م الينا وارتفعت Rl‏ ا 


. ۱۲۲/۳ عمدة العارفن‎ )۱٩( 

(۲۰) رسالة الصحبة الکائنة ۲۰۳/۱۹ 
(۲۱) ابو ا حاسن . النجوم لزاهرة ٤‏ . 
(۲۲) رسالة الرضى والتسلم ۱۸۲/۱۶ . 











۳ 


الا ان الدرزي مصى ي غبه وغطرسته ومعاندته 1 واصبح بنظر حمزه 
والدروز من بعده « الضد » على الاطلاق ٠‏ کا اصبح غطريسا متكيرا 
حاسدا عاصيا . بقول فيه حمزه : « وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي 
تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين ... وابى ان يسجد لمن نصبه المولى 


جل ذ کره 7 واختاره و حعله حليفته 5 دينه ... فتغطرس على 


الدين ... طلبا للرئاسة ... » ۲۳ . 


والدرزي بنظر حمزه والدروز هو « العجل » والعجل هو « الضد » . 
وقد اصبح کل ضدّ یسمی « العجل » . فجميع الانبیاء والساعون وراء‌هم 
هم ١‏ عجول » لانہم جميعا اضداد اوح . بقول حمزة : « والعجل هو 
ضد ولى الزمان .. وسمي الضد عجلا لأنه ناقص العمل ول ٤‏ 
امرہ 1 له خوار) 8 . وو سب أحذ الدروز امهم من الدرزي ¢ أتهمهم 
الجهال من الناس بعبدة العجل . ولکن الدروز برفضون الدرزي ¢ 
ويرفضون نسبتهم اليه . 

ولعدم حصول الدرزي على شيء من تعالم الحجمة » كتب اليه حمزه 
بحذرہ من تعالم يقوم بها على هواه : « ان الذي تطلبه من الکشف ليس 
لك عليه قدرة > ولا بفعله' طاقة ... وقد اظهرت انا من العلم الحقيق 

آلکترن نات ات عنه وجميع العا مین » (۲۵) ۱ 

لقد عمل الدرزي في نقل رئاسة الدعوة اليه » فحذره حمزه مرة اخرى 

. ٩۳ - ٩۲/۱۰ رسالة الغاية والنصيحة‎ (YT) 


. ۳٠١/٤١ رسالة البلاغ والنهاية ۷۵/۹ ؛ انظر‎ )۲٤( 
. ۱۸۲/۱١ رسالة الرضى والتسلم‎ )۲۵( 


ہد مھ مد اس مالا م ت فا ت بوم ہے می امامت سا ہت بای م مط مه . س ص عد م م عا ع د 





٦ 


واستّالهم الى ا حا كم . وقرر في نفوسهم التناسخ ء واباح لهم شرب الخمر 
والزنا . .. واقام عندهم يبيح لهم احظورات 1 7۳77 

--٦‏ غيبة حمزه الاخيرة 

ی نهاية سنة ۸ هر ؛ غاب حمزه بن علي غيبته الاخيرة . وسلّم 
مقالید الدعوة الى القتنی بهاء الدین علي بن احمد الطالي . وکانت غيبة 
حمزة بعد غيبة الحاكم في ۲۷ شوال سنة 4۱۱ ه . . ثم غاب معهم| جمیع 
احدود > ما عدا ۔ہاء الدین القتنی الذي عاد الى نشر الدعوة بعد سبع 
سنين من حنة علي الظاهر دجال الد حاحلة . 

وي اعتقاد الوحدین ان غيبة حمزة كانت امتحانا هم ولاخلاصهم 
لدعوة التوحيد ء وهو ما زال موجودا يراسل الدعاة سرا . وبعد غيبة 


الحا كم بشهرين ارسل حمزه « رسالة الغيبة » رقم ۵ على يد ابي يعلا » 
الى الموحدين 5 بلاد الشام . وكانت الاخيرة من يده . 


ثایاً - النفس = ا معیل القيمي 

انه الح الثافي من حدود التوحيد الخمسة . هو بمقام « النفس الكلية ) 
الي تشخصت فيه في دور الحاكم ء لقد قلده حمزه مرتبته التوحيدية 
ومنزلته الدينية اذ كتب له : « اني نظرت اليك ... a‏ 
سائر الدعاة ... وا میتك بصفوة المستجيبين وكهف الموحدين ... وجعلت 
لك الا مر والنبي على سائر الحدود وتولي من شئت وتعزل من شئت "۳۳" . 





(۳۲) النجوم الزاهرة » ج ٤‏ ص 184 . 
(۳۳) سجل امحتبی ۲۰۷/۲۰ . 





۷ 


وفي امكنة كثيرة من « رسائل ا حکمة » يعتبر ا معیل في الدرجة الثانية 
بعد حمزة . وني الرسائل القليلة التي وضعها اسمعيل بعطی نفسه ذات 
الالقاب والصفات والمهام التي يضيفها عليه حمزه ۳ . ثم يعطينا درجته 
من حمزه اذ بقول : « اوجدي ( قائم الزمان ) منه لقَوة ابداعه ومادته 
وجعلنيی تاليه وحجنه: وروحتة ومودعغ سره وحکته . وافاض علي نوره 
وبرکته ... فانا النفس ومنزلتي من امام الهدى عنزلة القمر من 
لت 

لقد وضع اسمعیل في مجموعة ا ححمة حمس رسائل من رقم ۳۹ الى ٠٤‏ 
في الحزء الثاني منها . غاب مع غيبة حمزه واختفى عن مسرح الاحداث 
بسبب الاضطهاد » لقد اقتصر عمله على شرح نظرية حمزة وتقریہا 
للافهام . 
ثالثاً الكلمة = محمد بن وهب القرشي 

هو ثالث الحدود الروحانية التوحيدية . انه « الكلمة ٠‏ في دور العلل 
الاعل . وهو « عاد المستجيبين وفخر الموحدين » . مهمته ملاطفة الموحدين 
وحٹهم على الخدمة .. ۳۷٦‏ . لا نعرف عنه انه كتب ا « رسائل 
الحكة » او من سائر الكتب التوحيدية . من توصيات قائم الزمان الى 


المرشي 1 اجمع شمل الموحدين ... ومن رایت سن هيم ا حدود 


۲۰۹/۲۱ + ۲۸۲/۳۳ + ۲۱۰/۳۲ + ۲۱٦/٢٢ تقليد للقتتی‎ )۳٣( 
. ۲۸۳/۳۹ الوسومة بالرشد واطداية‎ )۳۵( 
. ۲۰۹/۲۱ تقليد الرضى وسفیر القدرة‎ )۳٣( 


لجسا الق 2 ہو وه لف ا د تلط ع و ص وو و میم ما سم ا کو ی عو مر ج دی ی 








1۸ 


یی : ۱ 


رابعاً س السابق = ابو الخير سلامه السامري 

القليل الذي نعرفه عنه ورد في « تقليد الممتنى » رقم ۲ . وقد یکون 
عدم ذكر امہ كثيرا بسبب المهمة السرية الموكولة اليه : « القوة للسابق 
مستورة مكتومة ۳۸ے للسامري ) اننعشر حجة لا غبر» (۳۹) ۱ لیس له 
اية رسالة في محموعة (الحكة » . وهو« نظام المستجيبين وعز الوحدین ۱ . 


خامساً ‏ التالي = بهاء الدين القتنی 

بہاء الدين هو بالفعل لسان المؤمنين وسند الموحدين . وقد يكون حمزه 
اختاره لاجل کونه « صاحب القول البجل 4 لفق کان كاتا “لقا + يتمق 
الکلم ويُحكم التأليف . وکان سر حمزه « عند سماع لفظه واحکام 
تألیفه » . واعتبر ذلك من انعام الول عليه ... لقد فاح نسم زهرة عقيدته 
الصحيحة » فاستحق علو المنزلة ورفیع الدرجة "۲۹ . لقد جعله حمزه في 
آخر مراتب ا حدود بسبب معرفته التاخرة به . کلفه با کیال الدعوة التوحيدية 


واعلانبا ووضع رسائل فی الحکہة .في الادوار السابقة كان یقوم « النفس » 





(۳۷) تقلید الرضی وسفیر القدرة ۲۱۰/۲۱ -- ۲۱۱ . 
(۳۸) تقلید المقتنى ۲۱۵/۲۲ . - 

(۳۹) ال جم نفسه ۲۱۷/۲۲ . 

(4۰) تقليد المقتنی ۲۱4/۲۲ ل ۲۱۵ . 


ا ار 


۱۵/۹5 كر لط‎ E اسم رج جد وا‎ RE E RI 








ام ماسقا سه قد یم سه عه مد تح 





۹ 


مقام 0 الامام ) عند غيبته » اما في .هذا الدور فالکل غاب ما عدا 
« التالی » ٩۱‏ . ۱ 

وضع حمزه لهاء الدين جملة موحدین لیکونوا في خدمته وعيّن له 
ثلاثة حدود پتمسکون به . وعرف ا معیل الميمي اهمية بهاء الدين ۰ فاعتبر 
ان التوحيد لا يقوم فعلا الا به وعلیه . وبالفعل لقد حمل عب الدعوة بعد 
غيبة الحدود . وكانت المدة التي تسلم فيا مهامه قاسية جدا بسبب 
الاضطهاد والتشريد والقتل » حتی عجز في النهاية عن اکال الرسالة , 
فاغلق ابواب الدعوة الى الابد . وكان ذلك سنة 4۳6 ۸۱۰۳/۸ . وقد 
کتب یىی ذلك رسالته الاخيرة المسماة « بمنشور الغيبة اقم ۱۱۱ . 


بعد غيبة اما کم , بويع لابي الحسن علي بالخلافة ولقب بالظاهر 
لاعزاز دين الله "؟). بادر الظاهر الى اضطهاد الموحدين الذين لم يعترفوا به 
إماماً هم . فالامامة الفاطمية » حسب معتقدهم » انتبت بالحاكم الذي 
سلمها ىن الاول من رم سنة ۰۸ ه الى حمزة بن علي . لقد استمرت 
احنة من سنه ۱۱ هه الى ۱۷ ه واستمرت دعوة التوحید معلّقة ال ان 
تسلم القتتی کتابا من حمزه یأمره فيه پأستنافها ۴۳ . وکانت. اول رسالة 
كتبها بہاء الدين « ا حزء الاول من السبعة اجزاء » وفيها يبشر بالفرج . وکان 
امل القتنی بانتهاء ا حنة نابعا من القاعدة الدرزية العروفة وهي « ان کل 


شيء ادا بلغ سبعة انتبی ووجب تغیبره وحدوث غيره » ۲ , 





. محتصر البيان في بحری الزمان ء ورقة ۷۹ أ ب‎ )5١( 
.. ۲۳۵ تاریخ الانطا كي ص‎ )4۲( 

(4۳) عمدة العارفن ۱۰۵/۳ . 

. ۳۱۸/4۱ رسالة الوصایا السیع‎ )٤٤( 





۷۰ 


واستمرت رسائل بہاء الدذين تتوا ی من سنة 4۱۷ الى سنة ٤٤٥ھ‏ 
وهي تتصف بالشمولية والعمق ومتانة الاسلوب وغنى المفردات وصعوبة 
الرموزات ... انها تفر تعالم حمزه وتشرحها وتغنیها بالصور والامثال . 
وهي تشير الى اتساع معرفة صاحها بالا دیان والعلوم والصناعات !۹۶ . 


خاتمة ‏ خونة الدعوة 
سبق الكلام على محمد بن ا معیل الدرزي اللّب بنشتكين » اخطر 

الرتدین في عهد حمزه بن علي . لقد لقب بحرامى النہار » لانه حاول سلب 
الامامة من قاد ثم الزمان 5 ايامه . والدروز له لاعنون ومنه متبرثون ۷ک 

وبل الدرزي ابو منصور البرذعي الذي جح مه حمزه اذ قال : «۸ 
يزل أمر الدعوة جاريا حتى احقال رجل منافق » واتصل على يد الداعي » 
وعرف جميع الحدود وعلومهم > ثم رجع الى نفاقه ومكره ... 0 !"1 . 

وهناك ايضا عبد الرحم بن الباس الذي عينه الحا کم ولیا للعهد » ؛ فقد 
« ظهرت افعاله وبان للناس قبح باطله وحاله » ۴۳" وانقلب على ا حا کم » 
واصبح من ألد اعداء الوحدین . 

اما في عهد بہاء الدين القتنی فقد كان عدد المرتدين كبيرا . وقد كتب 


(40) انظر الرسائل ۷۲٦/۷۹‏ ؛ ۷۷۵/۹۲ -- ۰۷۷۷ ۷۷۸/۹۳ . 

. ۲۰۱۳/۱۹ ۰۳۱۱/4۱ ۰۷۵/۹ ۰۱۸۲/۱۰ ۰۹۳/۱۰ انظر الرسائل‎ )٤٤( 
. ۱۸۱/۱١ الوسومة بکشف الحقائق ۱۳۹/۱۳ ۰ انظر عن البرذعي‎ )4۷( 
, ۱۳ -- ٦٦ تاريخ الوحدین الدروز السيامي في الشرق العربي ص‎ )4۸( 














۷۱ 


لكل منہم التوبیخ تلو التوبيخ ونعتهم بأقبح الاوصاف . على رأس هؤلاء 
« ابن البربرية » الذي نعته بہاء الدين « با لمعتوہ والشيطان والنجس 
والنغل » (*4) . ثم «لاحق » الذي شبهه ب «الهار والبغل المكدود في 
الدولاب » ۱ . ثم « سكين الخائب العاجز » ۲*۱ اخطر اعداء الدعوة . 
وغیرهم الکثیر من نعجز عن تعدادهم . 


 . ۱۸۷/۷۹ توبیخ ابن البربرية‎ )4٩( 
. ۷۰ ل‎ ۱٩۹۷/۷۷ توبیخ لاحق‎ )9۰( 
. ۷۱۹ - ۷۰۵/۷۸ توبیخ سكين‎ )۵۱( 









۷۳ 


اشوین الادس 


وپ ل چم 1 ۱ 4 ۱ 2 
موف ال ر رزب سار[ نپیاء وارد بان 6 فة 


عرض عام 

للتوحید غایتان متکاملتان : الواحدة سلبية والاخرى انجابية.. اما 
السلبية فقوامها کیا ورد في « میثاق ولي الزمان » البراءة من جمیع الذاهب 
والقالات والادیان والاعتقادات كلها على اصناف اختلافاتها ۲۳ . «کل 
من لا ینصرف عن سائر الادیان ویدیر عنها بالكلية بعقله ونفسه وفکره 
وحسه انصرافا كاملا لم يقدر على الاقبال بالكلية على عبادة ا حا کم 
سبحانه .. ۰ ومتى تبرأ الموحّد من هذه المذاهب يصح له الوصول الى 
التوحید . لقد كان الغمل بالذاهب في دور الستر مقبولا لاجل التوحید 
الکامن فیا لا لاجل نفسها . فلا جاء أوان کشفه › > ظهر الامام المنتظر ء 
قائم ا حق » الؤیّد من رب العا مین ... واستغنى بنفسه عن كل المذاهب 
نز الحبة عن السنبلة لان اة تحتاج الى السنبلة في اوان نشوثها 9 .. 


(۱) میثاق ولي الزمان هو الذي یکنبه الدرزي على نفسه عندما « بتسلم » الدين . رقم ه من رسائل 
الحكة . 

(۲) مخطوط رقم ۱۸۳۹ في المكتبة الوطنية بباريس ‏ ۲۲ أ . 

(۳) الرجع نفسه ۲۲ أ ۲۷ . 








۷ 


فدعوة التوحيد اذن » « ھی آخر الدعوات » وهي ناسخة لحمیع 
الذاهب والانتحالات » ° 

من هذا المنطلق » مجدر التوقف على معتقد الدروز ي الانبيا والا وصیاء 
والاديان ولا سيا نظرتهم في محمد وعلي والشريعة الاسلامیة . 


اولاً ‏ بطلان الانبياء والاوصياء والشرائع كافة 


من ادم الى محمد بن ا معیل » مرورا بنوح وابرهم وموسی وعيسى 


یقم نبي او وصي يدعو دعوة التوحید ا حقیقیة . كلهم مقصرون ومشرکون ۱ 


وملحدون وكافرون » وکلهم شيء واحد في القول والعور محتلفون في 
الصور ) )6( لان جميعهم ) النطماء ( الانبیاء) والاسس ( الأوصياء ) 
طمسوا معام التوحيد وخانوا ٤‏ تأدية آمانته ¢ ولأن نفسهم جمیعهم من 
نوح الى حمد بن امعیل هو نفس واحدة وهو ابلیس اللعين ( ۳ فالانبياء 
والاوصياء جمیعا هم حمیر ودواب « الدواب هم النطقاء والاسس ء 


والحمير دليل على النطقاء  »‏ . لقد انتہت ادوار الانبياء » « وبطلت 
دعاو یم لا ها عومپات على الام » وغبر .جائزة الا على اشباہ البقر ۱ 


والغنم ۱ ۲٩‏ ان الباري تعالى امر قائم الزمان بان يترك الوحدون کل ما جاء 


. ۱6۰/۷۳ ... الرسالة الموسومة باحد وسبعين سؤال‎ )٤( 

(ه) السيرة المستقيمة ۱۲۲/۱۲ . 

. 855 تفسير رسالة كشف ا حقائق للامير السيد ص ۲4۵ ل‎ )٦( 
۰۱۰۳ کتاب فيه حقائق ما بظهر ۹۹/۱۱ ء‎ )۷( 

(۸) رسالة السفر الى السادة 055/54 . 





یا یت چا من ای ا جا ا ع ا ا و 
مه مس تخت ل د سکم اه مدای مد عل لس تمد مه ات 





4 مکار قنخ شم مم سا ما رز رہ شی ضط یش ےیے وم بس وه ناتك متك لاله ای ےححرت ی“ عمو ی مسا ی گے 


١ 


Vo 
. به الانبياء المتقدمون‎ 


اليس واضحا تكفير الانبیاء لبعضهم ما يدل على فسادهم ؟ « وقد علم 
كل ذي لب ان اصحاب الشرائع قد قطع کل منهم شريعة من تقدّم 
قبلله... وقد حللوا سبي بعضهم بعضا وهلا كهم واستئصال 
شأفتهم ٩‏ . ويبدو ان الاختلاف الحاصل بين الاثم ء سبه هؤلاء 
الانبياء ( علم کل ذي لب ان الاختلاف ليس للام ء وانغا هو لا صحاب 
الشرائع 5 لان کل واحد منهم امر أمته محھاد الامة الاخری وقتل بعضهم 
بعضا ) )۱۰( 
۱ وبالنتيجة » ان الانبياء والاوصیاء هم ع كي تسميهم « احجة » ابالسة 
الازمان وابالسة الادوار » وابالسة الدين » ودجاجلة العضور (۱) وجاء 
حمزه قائم الزمان « لتنکیس اعلام الباطل ۰ وهتك عقائد اللبّسین ء 
والقاطع 7 الفراعنة والابالسة الکذبین ... ا حاحدین » 239 . 


بسیب ذلك ۰ يحب على الوحدین ان يتبرأوا من جميع الانبیاء 
والاوصیاء » ويبغضوهم وعفتوهم لان جمیعهم كذبة اردیاء . یقول الامیر 
السيد : « اول البراءة منهم بخضهم ومقتهم ... ثم البراءة من افعا مم الردية 
واقوالهم الكاذبة » ۳ . 

ام الادیان والمذاهب فقد بطلت دعاویها « لانها تموييات على الام 


(۹) الرسالة الموسومة بالاسرائيلية ۱۲۵/۷۲ . 

(۱۰) رسالة التبيين والاستدراك ٦٦٦/۷۱‏ ل 5١4‏ . 

(۱۱) التقريع والبيان 4815/55 ۰ ٦۸٤‏ . 

(۱۲) القاصعة للفرعون الدعي 1٩۲/14‏ . 

(۱۳) تفسير رسالة كشف ا حقائق للامير السيد » مخطوط ص ۳4۸ . 








۷۹ 

وغبر جائزة إلا على اشباه البقر والغنم ا 

الزمان ان يقضي عليها وينقضها بټامها . وان لم يتمكن منہا في هذا الدور 
من التاریخ » فانه سيكون له ذلك ۰ بعون الله » في نهاية الازمان : « في 
اليوم الاخیر ء اذا تبلج صبح الليلة الغرّاء » وانقشع ظلامها ... وتبدامت 
اركان النواميس ... عند ذلك تہتز المالك » 9۶ فيتم » بالقضاء عليها . 
حلاص العا م . 


اما الشرائع التي جاء بها الانبياء واحتوتہا الاديان فهي فاسدة في 
طبعها . لا ظهر قائم الزمان ء جعله الباري تعالى « قاطعا لمضلات 
النواميس + وماحقا الشرائع في اقطار الارض » "" . الشريعة « هي 
صدف بلا جوهر وجسم بلا روح وجيفة ملقاة لا فائدة فيها » ۲۳ . يقول 
الامیر السيد : « ان الشرائع كلها ماتت لما طلعت روحها » وروحها هي 
الحكمة التوحيدية التي كانت مدفونة فيها » ۲۳ وهذه الشرائع الناموسية 
الشركية ولت وانقضى زمانها والشريعة التوحيدية اقبلت واضاء 
شھاہہا 0" . لذلك لا بد من الخروج منها ومن ظلمتہا الى النور والحقيقة 
وفسیح التوحيد . فلا عکن لانسان ان يعرف الله وما ي الوجود من خير ان 


(۱6) السفر الى السادة 6806/1۸ - 681 . 

(۱۵) الابقاظ والبشارة 1۳۹/۵۰ . 

. ۳۲۲ - ۳۲۱ تفسي رکشف الحقائق للامیر السید ص‎ )۱٩( 
. ۹١ -- ٩۳ تفسي کشف الحقائق ص‎ )۱۷( 

(۱۸) تفسي رکشف الحقائق ۰ ص ۰۲۲۹ " 

(۱۹) المرجع نفسه » صن ۲۱۱ . 
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۷۷ 


لم بمتنع عن الشرائع كافة . 

بعد هذا العرض الشامل لموقف الدرزية من الانبياء والاوصياء والاديان 
والذاهب ولشرانع سنعرض بالتحديد موقفها من كل ديانة وفقا للتسلسل 
التاریخی . 
ثاناً - البيودية في العقیدة الدرزية 

اليود بحسب ما تصفهم « الرسالة الموسومة بالاسرائيلية الدامغة لأهل 
اللدد والححود » أعني الكفرة من أهل شريعة الود » ٩۲۳/۷۲(‏ -- 
8 )۰ ۸ يؤمنوا عجی بمجيء السیح المنتظر ء الذي هو حمزة . وقد تكلم عليه 
اشعیا وارمیا وملاخیا وسفر المزامير . فلذلك هم ما « هم عليه من الالحاد 
والبلس » . لقد قصروا عن معرفة التوحید : وما فهموا ما جاء في التوراة من 
كلام على السیح ا حق . لذلك يقم علہم بہاء الدين القتنی الحجة . 
۱ ويبين عوار مقالاتہم من أصول متعبداتهم » ویتہمھم بقوله : « وهل 
لکم حجة في غير التوراة الا عا تکذبوه ۰ وتصوروه لانفسکم ٠‏ وتحتلقوه ! 
وغوه به رؤساء ضلالتکم على ضعفائکم وخرفوه ! » . 

وتستخف رسائل الحكة بالیہود . لانم لم یعرفوا التوحید الصحیح . 
ولانہم کبلوا انفسهم بعبادة لا تنفع ولا جدي . ف «مبلغ افهامهم في 
معرفة التوحید کمبلغ الضغة من خلق الانسان » (:۲) 

وادا كان الیہود یعتقدون بثبات شريعة موسی ودوامها . وانه لا شريعة 
بعدها . فعلیہم ان یفهموا بان العلة التي اوجبت ارسال موسی بعد نوح 


. ۲۰۳/۳۰۱ )۲۰( 


م سس تساه کل کت سا کات انب مو و اھک يلات الما ري ال من a‏ مات لا سا ھی جیا سیب 





۷۸ 


وابراهم توجب ایضا ارسال انبیاء بعد موسی ۲۳۲ . فلاذا یعجزون الله ۲ 
ارسال الرسل بعد موسی ؟! علما بان موسی نفسه وعدهم عجيء انبيا 
عدیدین بعده . و« الود يتحققون من التوراة ان موسی عرفهم وبشرهم 
عجيء المسيح عيسى ودلهم عليه ... وقد دلتہم التوراة على ذلك » ودضم 
اشعیا وارمیا یت ... فجحدوا ذلك » وعموا عنه » وأنكروه ». وتبرأوا 
منه » ففضحهم امليخيا وسفههم ولعم ۳ 

وهكذا ء على هذا المنوال » يذهب بہاء الدين القتنی الى القول بأننا 
« ندحض حجة الیهود » ونبين عوار مقالا" ہم » ونقم الحجة علییم من 
اضيرك متعبداتهم » ۰ ١‏ ونبین ما هم عليه من الا حاد والبلس من التوراة 
الي زعموا انهم يتعبدون بأوامرها ونواهيها » ۰ « فالى أي مذهب ترجعون » 
وبأي حجة تحتجون > وباي دين تتدينون » . ١‏ فانم اما الہود .. 
سكرتكم تن 

, والحق أولى انكم تعرفون انكم تحت غضب الباري الى يوم تعاقبون‎ ١ 
وتحت القهر واداء الحزية والذلة والمسكنة » وليس لكم رئيس ترجعون‎ 
اليد ولا وزیر تتکلون ی ام دین ولا دنيا عليه . فانتم في في أحوال الدنيا‎ 
آذلاء مقهورین ۰ وبسیب الدين تحت الباري ملعونین » . و « انتم ايها الہود‎ 
وجميع الاثم قد قامت عليكم حجة الولي سر لدعو ۰ وانتم في‎ 
الاجابة محیرون » وعن قليل ترون عين اليقين وتندمون ... وقد بلغت‎ 
الغرض ادت ال‎ 


. ۱۲۹/۷۲ )۲۱( 
TT ۰1۳۱ ۰ 1۲۹/۷۲ )٢٢( 
. 1۳۵ ٣٤٣/۷۲ (YY) 














۷۹ 


بهذا الاسلوب العنیف تقض عا الدین عل ارد اتی جححدوا 


الحق » وضلوا السبیل » ويبين وهن شریعة موسی وتقصيرها . ویفند اقوال . 
الانبياء الذين « کانوا بشرون الى توحید 0 ¢ ولا بعرفون المولى جل 


د کره 0.7 


ومع هذا ب بی الیود . 6 بالنسبة ال الدروز » أقل حظرا لسن 


ومیں . ويبقى موسی. » رغم ادعائه النبوة » رجلا اقب العقل » 
ئب الراي . سال الجاهل : «وفوسی بن عمران كيف نستقر به انه 
نبي ؟ وهل هو نبي ام لا » ؟ أجاب العاقل : « انه رجل ذو عقل اقب » 
ورات صائب . آهدی امته بعقله » لانه كان يطيع کلام مولانا » ویکتب 
ما پرده منه » ويفهم ما هو محرر عندنا » ويسدق ( يصدق ) . وكانت أمته 
تحت امرة مولانا . ولكن لیس هو نبیا » ولا ختص بالنبوة . فیجوز اللعنة 
على امته آقل من غيرها » ۲٩‏ . ۱ 
وسأل الحاهل أيضا : « کیف یکون بأمته يوم ظهور مولانا ‏ ؟ أجاب 
العاقل : « ذلك مولانا حم ضابطين حساباته » کاتبین عنده » ولا 
تفع . وأكلهم التوت فقط . وحکنا قد بظهر مجبل سيناء . ويكون موسى 
۷3 على ألف جمل في خدمة الموحدين . حلل لنا موی جاهم » 
وزادهم » واحالسة معهم . ولعنیم مولانا في كل كور ودور . حلل لنا أكل 
جاهم في أي يوم نريد نذبحها وناکلها . وأي يوم نرید نبقيها بخير» ۲۲ . 


د 3 ٭ 
(۲۶) ۲۱۳/۳۰ . 


(۲۵) تعلیم الدين الدرزي » سؤال ۱۲۱ . 
)٢٦(‏ المرجع نفسه » سوال ۱۲۲ . 


ا شد ل ی ہم مس مید ےد دا ا سڈ کے )کہ عم ۔. 








۸۰ 


ومع هذا يقابل الدروز الیہود ببعض التسامح . فهم يسمحون 
يمجالستهم ٠‏ وبخدمتهم ۰ وبالأكل من طعامهم › ولا یلعنونہم الا 
عشرين لعنة . وعذابهم في الآخرة انهم یقرت عت العم و عند 
الموحدين . ویلبسهم الله طرطورا من جلد خنزیر ء طوله ذراع . وي اذن 
كل واحد منهم حلقة من الزجاج الأسود بالصيف تحرقه مثل النارء 
وبالشتاء تبرده کالثلج » ۲۳ . ۱ 


ثالئاً ‏ السيحبة في العقيدة الدرزية 
' كتب بہاء الدين القتنی » أحد الحدود الدرزية الخمسة » ثلاث 
رسائل تتناول موقف الدروز من المسيح والانجيل والدين المسيحي . الأولى 
تحمل رقم ۵۳ واسمها « الرسالة الموسومة بالقسطنطينية » المنفذة ال 
قسطنطين متملك النصرانية » > صفحة ۳۸۲ ل ۳۹۹ من رسائل 
الحكمة » والثانية رقم 4ه وا مھا « الوسومة بالمسيحية وأم القلائد النسكية 
وقامعة العقائد الشركية » »> ص 4١5 1٠٠‏ ء والثالثة رقم هه واسمها 
« الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد ء لاداء ما بتي علينا من هدم شريعة 
النصارى الفسقة الاضداد » > ص ٣۳٤ ٤١۷‏ ... وهنالك ايضا فقرات 
عديدة في محمل « رسائل الحكة ) . وي ١‏ تعلم الدين الدرزي » › 
والقوامیس الدرزية » والشروحات الحكية . 
يتوجب علينا ان نعرف أولا آن السیح الحق هو حمزة بن علي قائم 
الزمان وهادي المستجيبين » فا المسيح النصراني هو ١‏ المسيح الدعي 


(۲۷) المرجع نفسه » سؤال ۲۱ . 





ا کر اا ید ا ا و E‏ لا مر و درم ی و O‏ مر لا و ل ات یی 


۱ 


الملعون » السیح الكذاب والشتی العتوه الرتاب »۲۳ وهو عيسى صاحب 
الشريعة المسيحية الابليسية 9" ء ما يسوع الذي هو المسيح الحق کان 
« من جملة تلاميذ عيسى ۰ وكان ينطق بالامجیل » وكان يعلم عيسى ويقول 
له : إعمل ما هوکذا وكذا ... وكان يسمع منه كل قوله . ولا خالف قول 
المسيح الحق ألقى في قلب الہود بغضته فصلبوه »۳۱ . والمسيح الحق هو 
« السیح الحي الذي لا يموت ۰ وهو حمزة عبد مولانا الحا کم 0 الذي 
« قام من القبر ودخل على التلاميذ والأبواب مغلقة » 9" . 


وعلينا أن نعرف ثانياً أن الانجيل الذي وضعه الانجيليون الأربعة : متی 


ومرقس ولوقا ويوحنا » هومن وحي المسيح الحق « الذي هو سلان الفارسي ‏ 


۱ في دور محمد » وهو حمزة بن علي » في دور ا حا کم . وتعالم الانجیل كلها 

سدق (أي صدق) ۰ جاء با ا ا با 
حاله » وتبين أفعاله ... الا أن المسيحيين لم يستطيعوا فهمها » وم يعرفوا 
مدلوها . لقد غفلوا عا ترمز اليه » وقصّروا عن فهمها ا حقیتی » وعن تأويل 
معانيها الباطنية » وتخلفوا عن مضمونها الصحيح الذي یرمز أولا وآخرا الى 
| حمزة بن علي 4" . وقد قصد بہاء الدين في الرسالة ۵۳ ء لا الرد على 


. 1۰۹/۵4 )۲۸( 

(۲۹) الدر الضية ۰ لفظة : عیسی . 
)م تعلم الدين الدرزي ‏ سوال ۸۸ . 
(۳۱) المرجع نفسه » سوال ٩۲‏ . 

(۳۲) المرجع نفسه . 

۸۷ المرجع نفسه » سوال‎ (۳٣( 

. ۳۸/۵۳ ("4) 





AY 


المسيحيين » بل ل ١‏ يعرفهم > من نصوص الانجيل ء الزلل الذي ارتكبوه » 
في تفسيرهم المغلوط ۳٩‏ . 


أما الانجيليون الأربعة فيوحنا » ويمثوله في الدرزية النفس أي اسعیل ‏ 


القيمي » ومرقس وبمثوله الكلمة أي محمد القرشي » ومتى وممثوله السابق 
أي أبو الخير سلامه » ولوقا وممثوله بهاء الدين المقتنى . هؤلاء «كانوا 
پبشرون بقدوم السیح الحق ۳ . هؤلاء اشا > مع العقل الذي هو 
حمزة » هم حدود الدعوة التوحيدية الکنی عنهم في الانجيل ب « العذاری 
ا حلمات الخمس » ۰ فا العذاری ا لحاھلات الخمس عثلن حدود 
الشريعة التكليفية الابليسية > وهم : ابرهم وموسی وعیسی وحمد وعلي › 
الذين نطقوا بالكفر والحهالة . 


والمسيحيون ۰ على ما يبدو » لم يفهموا من الانجيل شيئاً بل م يدركوا 
أن كل ما جاء فيه انما يعني حمزة مباشرة » ولكنهم » لحهلهم » قصروا عن 
كنه مدلولاته » وتخلفوا عا يحب أن يؤمنوا به » لذلك اتہمھم بهاء الدين 
بقوله : ان « شرعة ایمانکم تشهد عليكم بالغفلة والتقصير » وتسمكم 
بسمة أهل التخلف والتعذيرء وهي التي اجتمع علیبا رؤساء 
النصرانية ۰ . وفذا السبب هم « صم عمي ) ؛ وفسقة مدذعون » 
وأنجاس کاذبون معتدّون » وظلمة عادون » ومرقة فاسقون مفترون » وجاعة 
الخيبة » عبيد السوء » حيارى سكارى » غلف القلوب » حملة الذنوب 
والخطايا ... ۱ 


(۳۵) ۳۹۲/۵۳ . ۱ 
(۳۰) تعلم الدین الدرزي » سؤال ۵۳ . 
(۳۷) ۳۸۵/۵۳ . 
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ثم يتوجه الهم بہاء الدين بقوله » وبأسلوب فظ مهين . « الى جمیع 
فرق النصرانیة » النجسة الطاغية » والأمة المنكرة الفاسقة الباغية » الدعية 
الكاذبة الخاطية ء القريبة المدة والأجل ء المؤاخذة بسوء العقيدة وخبيث 
العمل » المقطوعة الأصل والأمل » الممنوعة من البقاء والمهل » ۳۸ نم 
بخاطہم بقوله : «يا آیتها الأمة الحالكة ء ‏ ھلھا وعصیانها ء والفرقة 
الخائبة لغفلتہا ونسیانها ء اللاهية عن معموديتها وقربانہا » » « انتم تشهدون 
على أنفسكم أنكم أبناء أولئك الذين قتلوا الأنبياء ( اشارة الى متى 
(Y/Y‏ وأنتم مقيمون على صنعة أبائكم ا الثعابين › وأنتم أولاد 


(۳۹) 


الأفاعي ( 


' وسبب هذا التہجم الهجين اللئم هو ان المسيحيين » برأي بہاء الدين » 
لم يفهموا مقصود الانجيل ال « مبنی على ححہة الهية » باطنها دليل دين 
التوحيد »۱ . على هذا كان على المسيحيين أن يفهموا » مثلا » قول 
الامجیل : ( من مصر دعوت ابي » ( متى ۱/۲ اعا هو بقصد حمزة 
ابن علي ایام ا حاکم ۶“ > وأن یفهموا ب «الذیح » حيث تذبح فيه 
عقائد النوامیس ۰ ونحل الشرکین » ۰ وان يفهموا ب ١‏ البيعة میثاق من 
استجاب الى دعوة التوحید التي هي الكلمة التحدة بالسید السیح الذي هو 


تحمزة ۷ وأن يفهموا بقول الانجیل « لیس لأحد يعمل شيئاً سرا . فأظهر 


از ا للعا م » ( يوحنا 4/۷ ) ۰ انا يعني ذلك « ان وقت حمزة بن علي 


۳۸ 1۱۸/۵۵ : 
(۳۹) ۱۸/۵۵ و 1۲۰ . 
(4۰) تعلم .. سوال ۲٩‏ . 
(۶۱) ۱۹/۵۵ . 


مود مشاب لم لا ام می مد مل ٹم تا مت ا ما ای ابی مال محال ا مت طم م قحد یت م 





۸٤ 


السيح الحق عرف تلاميذه ان وقته الذي بشھر فيه كلمة التوحید لم يتم ول 
يبلغ . أما وقتہم ( أي وقت تلاميذه ) الذي لم يعرفوا فيه كلمة التوحيد فھیا 
رس ماد رت ےت 0ھ ساب 
أرسلني ما دام النهارء فانه سيأتي للیل الذي لا يستطيع الانسان فيه 
ی ۹۸۹« يعني ذلك ان « شريعة الأنبياء مثلها مثل الليل 

الذي لا نور فيه . اما دعوه حر السیخ ای الى النبار فهي دعوة 
جو . وهکذا .. 


ومثل المسبحيين 5 فهمهم الملتوي لنصوص حكة الانحیل کمٹل حیوان 
بهم في بلهه وعاه . قال عنہم بهاء الدين : « فثلكم ہا الفسقة في الصمم 
والبله والعمى کالبہیمة البهماء » . وهم ٠‏ بالتالي » ١‏ صم عن سماع 
السدق » » وہ أشباح بلا أرواح لبلههم . يستحسنون البلادة والجهل ء 
ویستهجنون الفضل والعقل » . ويتحمل رؤساؤهم مسؤولية ما لفقوه هم من 
نواميس کاذبة م 

. لهذا السبب آن لدولة المسيحيين المؤسسة على الباطل أن تبطل ء وحان 
لشریعتہم أن تنحل . قال اء الدين : : ( قد ان لأيامكم الانقراض 
والانصرام . ولکم الاجتثاث ( الاقتلاع ) با ارتکبتموه » والانتقام » . 
و «آن اضمحلال الباطل وتلاشيه ... وقد حان الانقراض لدولتكم ا 


الظلمة › ٠‏ استصال شأفتكم لكفركم وفسقكم ؛ . ها وقد عصفت بكم | 


على يده زید حمزة ) أرياح الفناء والوبال ۰ واذنت دولتكم بالبوار 


)£۲( ۳۹۸/۵۳ + 1۱۹/۵۵ ۳ 
(۳) ۰۲/۵۵ و۰۳ . 
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Ao 


والزوال » وتهدمت اركان شریعتکم بالنقض والاحلال > المؤسسة على 
لسن رنه ة الکذوبة بة » ٤٤‏ 

وفی الآخرة › سياني حمزة » ويضرب السیحیین ضربة قاضية » هم 
الذين « اغتروا بالظفر بأجناد الشام . 4 وأذاقوا الدروز مر العذاب » 
وأجبروهم « بالصير على احن أفواجاً أفواجا ٣۷‏ «سیحل بهم الذل 
الشامل ۰ والسيف الصارم القاتل . وتطأهم 0 الملك المظفر 


المسعود ( حمزة ) ۰ ویرجعون الى لبس الغیار » ویکونون بلا رئيس ' 


کاحوس والیبود » هذا معنى قوله في الانجيل « انه مزمع أن يأني في محد أبيه 
ليجزي کل امرىء بحسب عمله » °“ . 

بهذا العنی سأل ا حاہل : « ما بحدث بأمة عیسی حين یسام مولانا 
حمزة » في يوم الحساب العسير؟ بحيب العاقل : 1 : « انهم یکونون حالة برنی 
ها » لأنه يجعل طرف كمه الاجم ضعا رصاصیا . ویکونون حفاة 
عرايا . يذقون 02 على ظهورهم الى الأفران والحخامات تبع ب9 
بر یو مرج ارا رون الصت: 
تبرده في الشتاء . وتكون جباية کل منہم اريغون وتان شیا 0 زیو 
الدرزي سيد فع للنصرابي . اح خدمته 2 اعت دينارا ي السنة ٠‏ فا 
يدفع للمسلم عشرین فقط . ظ 


رغم كل هذه الشتائم المنهالة على المسيحيين ۰ ورغم ان دولتهم ستباد 





1۱۸/۵۵ + ٣١۹/٤٤ )٤٤( 
. ۲۳ و‎ ٩۲۲/۵۵ )40( 
. ۱۱۸ تعلم الدین الدرزي . سوال‎ )40( 





۸٦ 
ویقضی علہم في النهاية » يعترف الدروز بأن « الانجیل حق من قول السیح‎ 
. ا حق » . وانه « مبي عل حكة الهية ) 2 فما القران كلام زور وتان‎ 
ولكن من حیث ان الدروز يلزمهم الاستتار بدين الاسلام »> حلل هم‎ 
كي حلل لهم القيام بصلاة الا . سیب هذا يطيب‎ ٠ الاقرار به‎ 


للدروز السكنى مع المسيحيين » والاطمئنان اليم » كا يطيب لهم » على ما 


ذكرناه » محالسة الود ومشارکتہم الطعام . الأمر الذي لا يكون مع 
المسلمين اطلاقاً . 


رابعاً ‏ الاسلام في العقيدة الدرزية 


او 


بين العقل والنبي 


١‏ اهل الظاهر والباطن والتوحيد 

في ا حکة الدرزية « الناس ثلائة اجناس : فأهل الظاهر يقال لهم 
مسلمون واهل الباطن يقال لهم مؤمنون » واهل قائم الزمان يقال لهم 
موحدون » ۲*٩‏ . وورد في مكان آخر : « الاسلام باب الايمان ء والا يمان 
باب التوحيد ء لان التوحيد هو النهاية الذي لا شيء اعلى منه »49 . 
وهكذا ينقسم الناس في عصرنا الحاضر الى ثلاثة اجناس او ثلاثة اديان : 


(4۷) الرجع نقسه ‏ سوال ۸۷ و۲۹ و ۳۰ . 
)٤۸(‏ رسالة الشمعة ۰۲۷۹/۳۸ 
)4٩(‏ البلاغ والنہایة ۷/۹ - ۷۵ . 


ہف دص مغ سپ سس ب تم ما وس جار جوم تمت 








۸۷ 


١‏ اهل الظاہر ‏ سمّوا کذلك لانہم يعتمدون على ما جاء في القران 
على ظاهره » اي دون تأويل او اجتهاد في فهم حقيقته . هم اذن « اهل 
السنة » ء واكثر ما تسميهم رسائل ا حکمة « النواصب » الذين ناصبوا العداء 
والشتم لعلی بن ابي طالب . 

؟ اهل الباطن » سموا كذلك لا نهم يعتمدون على باطن الحقيقة 
التضمنة في القران . وسمّوا ايضا اهل التأويل لانہم يؤولون ویجتہدون في 
نقل العاني الظاهرة في الآيات القرانية الى معان محازية حقيقية . وقلا 
يسمون ب ١‏ الشيعة ) بل يغلب عليهم . في الحكة اسم ١‏ التاويلية » . 
و« الروافض » . 

۳ اهل التوحيد » او الموحدون . او « اهل المعرفة » او « الاعراف » 
او « بنو معروف ). اما امهم العروف في التاريخ وهو « الدروز » فلا اثر له 
اطلاقا في الحكة . 

وتنطلق رسائل الحكمة في وصف الظاهر والباطن ۰ وتدعو الى التخلص 
منہما نهائیا ۰ فتقول ان مولانا « اسقط الظاهر كا اسقط الباطن ٤‏ اذ 
جعلهیا ي الحد سواء فنظرنا الى من بخلصنا من الشریعتین سریعا ویدخلنا 
۹ النعم التي هي دعوة القائم قائم الزمان » **2 نم تصمها معا بهذه 
التعابير : « الحور والظلم الشریعتان اللذان هما العدم والتشبیه » ۳۲ , 
« البول والغائط هما علم الظاهر والباطن » 1" . الكفر والشرك هما الظاهر 


(۵۰) الوصايا للموحدين ۳۱۷/4۱ . 
)6١(‏ تفسي ركشن الحقائق ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ء الرضى والتسلم ۱۳۸/۱5 . 
)٥٥(‏ النقض الخفی ٦٦/٦‏ ۰ كتات فيه حقائق ۱۰۹/۱۱ . 














۸۸ 


والباطن » ۴۳ . وابرز دلیل غل فادها تكفير اسعاب انعفہر بعضا : 
« اهل الظاهر واهل الباطن کاذبان لا نجاة فيهما : بل النجاة في الحجمة 
الاخرى التي هي توحيد الجا کم جل جلاله » ۶“ . 
فی ا ححہّة اشارات واضحة الى ان تصرفات ا حا کم الشاذة الغريبة 
واحكامه المتناقضة “ماقام نه من قتل وظلم وعزل وسجن وهزل وجد 
وزهد وجاع » كلها تفسر وتعني نقض الاسلام وابطال شريعته . « بلوغه 
( مولانا ) الى القصور » وهما قصران عظمان خرابان » دليل على بطلان 
الشريعتين وخرابہم » ۲۳٩‏ . قتله لرجلين ۰ دليل على قتل الناطق ( محمد ) 
والاساس علي ) وتعطيل الشريعتين ء التتزیل والتأويل ۴۳ . لذلك » 
دلا يحوز استقبال قائم الزمان وطاعته الا بعد الطهارة الخالصة من 
الشریعتین الشركية والكفرية » ۴ . 
على الموحدين اذن اتباع قائم الزمان الذي عرف عن نفسه بقوله : « انا 
صاحب المتزلتين ومبيد الشريعتين » ۳۲ . 


۲- بطلان محمد وشريعة الظاهر 


کل ما ي ر الحكة ) يثبت أن محمدا هو معدن الکذب والدجل . وان 


(۵۳) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا ٠١/1١‏ . 
(84) تفسير رسالة كشف الحقائق ص ۲۵۱ . 
(۵۵) كتاب فيه حقائق ۱۰۲/۱۱ . 
)٥٥(‏ کتاب فيه حقائق ۱۰۹/۱۱ . 
(۵۷) تفسیر کشف الحقائو: ۲۲۱-۲۲۵ . 
(6۸) الاعذار والانذار ۲۸/۳ . 














۸۹ 


قائم الزمان جاء بالسدق والعرفة . لقد قضي على دور محمد بظهور الدعوة 
التوحيدية > ونسخت الى الاتد شريعته الفاسدة . 


ان محمدا » حسب الرسائل المقدسة » « هو الابليس الاعظم ... 
الذي نفث سم نجسه في انیاب شیعته » ۲۴۷ هو « ابلیس الرجم ء اپلیس 
اللعين » ۲۳۱ و« دجال العرب » ۲" هو الابلیس الذي « ادعی الوحي من 
الله ثم رجع فنقض الوحي الذي زعم انه اوحي اليه » فتناقضت اقواله 
وصارت افعاله هرجا » ۲۳ . وتمضي الرسائل في کشف تناقضات تعالم 
محمد » وتفند اکاذیب القران . قال محمد في ما قال : « انه أسري به في 
ليلة واحدة من مكة الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء السابعة » وانه 
جالس الملائكة » وسمع نداء الرب . ولم يكن له دين ٠»‏ ولا رعة يزجراه 
عمّا لفق من الزور والكذب ۳ . هذا الذي « اضل العوالم » لكثرة 
مثالبه وتولاعم (84) . اما جال الدین التنوعي فیبز في هجومه بہاء الدين اذ 
يقول : « ان ممثوله ( اي ممثول إبلیس ) الذي هو محمد ابن عبدالله ... ۸ 


بظهر اشد منه عتوا ولا اصرم سيفا ولا اقوى کذبا ولا اعظم رغبة في نسوان ‏ 


۰ 0 " 


وشهوات يميه ... 


. 1۷۰/۸۰ رسالة العن‎ )٤٥۹( 

(1۰) تأديب الولد العاق 6۱/۵۹ ۰ 14۲/6۷ . 

. 1۸6/1۲ رسالة التقریم والبيان‎ )٩۱( 

(؟5) رسالة التبيين والاستدراك ٦۰۸/۷۱‏ ۰ ۱۰۹/۷۱ س ۱۱۰ . 

(1۳) رسالة التبيين والاستدراله ٩۱۸/۷۱‏ . آنظر هذه الرسالة بكاملها . وانظر الشروحات عليها في 
١‏ سلسلة الادیان السرية » هذه . رقم ۳۳ . مع ترجمتها الى الفرنسية . 

. 1۲۲۲۷۱ )6( 

. ۷۵ تفسير کشف الحقائق للامير السيد . ص‎ )٦٦( 











4٠ 


وفساد محمد ملازم لفساد شریعته اذ ( اظهر الف ناموسية شركية » 
واباح حرمات » وحرّم محللات ما فی بعضها الحلاك الكلي » ۲۳ . وتصف 
الدرزية شريعة محمد بالزنا وتعتبر صاحہا ابن زنا » او «ابلیس » لان ابلیس 
هومن أب ليس » اي من لیس له أب . وفي شريعة محمد فروع كثيرة 
فاسدة وتعالم مضلة تعمي قلوب من سلکها : منہا اسراء محمد ... وهذا 
کفر وفسوق ... ومنها ان الانسان اذا اشتری الف جارية فيحلّ له وط ء 
جمیعهن ... ومنها ان الانسان اذا اجتراً على القتل والزنا وجمیع انحرمات 
حتی بلغ نمانین سنة على هذه ا حالة » ثم تاب یوما واحدا كان کیوم ولدته 
امه ولا عقاب عليه ... ثم ان کل ما جاء به محمد من خوارق ومعجزات هو 
كذب وتدجيل : فشريعته « مشحونة بذ کره ونبوته احازية بما فہا من 
الكذب القبيح ء كدلالته على انه عرج الى السماء » وان الماء نبع من بین 
اصابعه » وان الغزالة سلمت عليه » وان البعير قبل يديه » وما شاکل 
ذلك من الكذب المعظم e‏ 


اما القران فحشو بالكذب والتدجيل . فهو › بنظر محمد > كلام 0 3 
منزل عليه » غير محلوق ... کل هذا فاسد من اساسه . والقائلون به ضالون 
مضلون . ويدعوهم بهاء الدين اهل بله وتدليس ۲۲۷ . 

اما السلمون فهم الذین استعبدهم الابلیس الا عظم ( اي النبی 


محمد ) ۲ فیولفون حزبه وعصبته . فهم حزب الدجال ... الطغاة 
(55) تفسي ركشن الحقائق ۰ ص ۲۲ . 

. تفسي ر کشف الحقائق . ص 4هلا  ههلا‎ )١۷( 

(58) رسالة التبيين والاستدراك ٩۲۱/۷۱‏ . 

(59) رسالة العن ٦۷٤/٦٢‏ . 











1١ 


الفسقة ... البهائم المهملون ... حزب الضلال ... الخونة الذين اضرموا نار 
الفتن على الموحدين »۷ . يخاطبهم: بهاء الدين زاجرا : « تنہوا يا اهل 
البلس والضلال والعمى ... فقد افل شمس الدجال الاعور ( محمد ) وقره 
( علي ) في احاق » وتضاءلت مجومه ‏ الخلفاء ) عن مطالعها ... وتزلزلت 
ارضه بالخسف (مکة ) واذنت سماؤه ( ديانته ) با بوط والانشقاق » 
لزهرة شمس الحقائق ( حمزة ) » ۲۲ . 

وتتوالى النعوت والاوصافت الشديدة القسوة على المسلمين : فهم اهل 
الشطن ... احلاف الام ری العصبة الحاحدة العمية عن احق 7 اوباش 
الام وعكورات هذا الخلق ۲۳ . هم اهل الغدر والنكث ... كدر الام 
وعبدة العجل والصنم ... واشباہ البقر والغنم ... اولاد البغايا العواهر ... 
اعة اور الفسقة الفجار ...۲۳ وهكذا لیس للمسلمين عامة من 
فضيلة » كل ما عندهم من مواد ابليس اللعين . 

حمل القول » « ان العقل بالحق يشهد ان الاكثر من أمة محمد هم 
ابله من ا حار والبغل » فكيف يكونوا شهداء على الناس » ۲*۲ کا ان 
شريعة محمد قد تقضت ايامها وانحل نظامها ۲۲۳ . وان اله المسلمين هو 
عدم لانہ م يظهر مرة واحدة لعباده وم يأنسهم ويعرفهم ا 
(۷۰) رسالة تمييز الموحدين الطائعين ۵۱۱/۹ -- ۱۵ . 
(۷۱) الابقاظ والبشارة ٣۳۷/٥٥‏ . 
(۷۲) ال حقائق والانذار 488/۵۷ س ٦٣٥٤‏ . 
(۷۳) التقریع والبيان ٥۸٥/٦٢‏ . 
)۷٤(‏ رسالة التسيين والاستدراك ٦۱١/۷١‏ . 
(۷۰) رسالة القسطنطینیة ۳۸۹/۰۱۳ . 
(۷۹) من دون قائم الزمان ۰٥٤٥/١۷‏ . 











۹۲ 


الفاسدة وان « العجل » هو « الضد » ء والضد الاعظم ي ایامنا هذه » هو 


« محمد » . وتماول محمد في ایام ا حا کم كان الدرزي ۱ والدرزي هو الضدٌ 


والعجل والخنزیر والغطريس 4 بحسب أوصّاف الحكة . 


۳- بطلان علي وشريعة الباطن 
ليست منزلة علي , ج لی لاف اشن من عترزة نی بن ا 
کلاها متساویان في الشر والفساد . شريمة علي هي عقت بهو کا 
شريعة محمد هي « الکفر » بعینه رکل ما بصدر عنهیا من علوم هو « سم 
قاتل »۲۳ . ۱ 
ماذا يكون اذن من شأن علي واتباعه وشريعته الباطنية > بعدما كان 
فان محمد والسلمین وشريعة الظاهر الکفر والضلال ۴ للع تال مت 
«الحكة » والحكمة تقول : « ان علیا زوجة ابلیس اللعين محمد بن عبدالله 
هو انجس الخلق بعد محمد » ۲۵ . فالاساس برعل ) معن الناطق 
و ہیس تست 


لان غیت فى تأیه عل میں ا رید یر 
اتباع علي ينقلون عنه قوله : « انا الله رب العا مین » . بسبب هذا الاعتقاد 


الفاسد , سمیت شريعة علي « بالشرك » ۰ الذي هو اخطر من الکفر 





(۷۷) محطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۱8۳۹ ورقة ۲۵ ب . 
(۷۸) تفسی رکشف ال حقائق للامير السيد التنوعي ص ۷۳ . 


(۷۹) امر جع نقسه ص ۳٦‏ . 





را امش هت ES SINET hE RNN‏ :مہم تشه و رای دمم تا مد مت مي ب ان شمیت مت در عند م سكت 








۹۳ 


والتلحيد ء لانه يعمل في السر ء ويبدّل ا حقائق . والخطر الكبير یهن في 
سهولة الخلط بين اوصاف علي بن ابي طالب واوصاف المولى الا کم . 
من اجل ذلك يحب الحذر والحيطة . ولاجل ذلك تكون الباطنية 
التأويلية » لعنة الله علیہم » على الموحدين شرا مستطيرا ۱ . ومن مآخذ 
الموحدين الكثيرة على شريعة علي » ما يسمى بزواج التعة ؛ يدين الامیر 
السيد هذا الزواج بقوله : « فهذا زنا صريح » وهو ثابت ي شريعة الاساس 
( علي ) الى الان » ۸۷۲ . 

بهذه الصورة البالغة القساوة يحكم الموحدون على علي وشیعته وشريعته 
الشركية الفاسدة المضلة . « ويوم بحین زمن العاد الاخير لن يبقى من اهل 
التأويل واحد امام جبروت قائم الزمان » ۷ . 
4 نقض دعائم الاسلام كافة 

ورد في الحكة : « ولا تستحسنوا الفواحش ۰ ما ظهر منہا وما بطن . 
ومن جملة الخبائث الدعائم السبعة الذين هم : الشهادتان والزكاة 
والصلاة والصوم واحج والحهاد والولاية » ۳ . هذه الفواحش والخبائث 
نقضها الوحدون واحدة فواحدة ء ولف قائم الزمان في نقضها رسالة 
سماها : « الكتاب المعروف بالنقض الخى سس 


| نقض الشهادتين : « لا اله الا الله / محمد رسول الله » . انما 


(۸۰) المرجع نفسه ص ۳۳۰ . ` 

(۸۱) المرجع نفسه ص ۷۲۹ - ۷۲۷ ؛ انظر : ۱۰۹/۷۱ . 

(۸۲) السيرة الستقيمة ۱۲/۱۲ . 

(۸۳) تفسي ركشف الحقائق ص ۱۸4 محخطوط ۱۵۵۰ ورقة ۰1۷۹ . 
(۸4) کتاب النقض الخني . رقم ٩‏ من الحزء الاول ص ٦۹‏ -- ۱۳ . 











۹٤ 


تعني عند الموحدين غير ما تعنيه عند المسلمين . «لا اله / الا الله ) 
كلمتان ء سلبية وایجابیة ء تدلآن على « العقل والنفس » . اما الشهادة 
الثانية « محمد رسول الله » فلها ايضا مدلولات : فهى ثلاث كلات تدل 
على حدود التوحيد الثلاثة : الكلمة والسابق والتالي,فالمقصود التوحيدي اذن 
من هاتين الشهادتين يختلف عن مقصود المسلمين . ولئن قاطا الدروز » 
فهي ترمز عندهم الى بطلان محمد والاسلام والمسلمين كافة . 
؟ ‏ نقض الصلاة : يأمر القران باقامة الصلاة في خمسة اوقات 
ويقول : من ترك صلاته ثلاثا متعمدا فقد کفر . اما عند الموحدين » 
فالاوقات الخمسة تعني الحدود الخمسة : العقل والنفس والكلمة والسابق 
والتالي . والصلاة » بمعنييها الظاهر والباطن هي « صلة قلوبكم بتوحيد 
مولانا » . 


۳- نقض الزكاة : « لقد بطل ( مولانا ) باطن الزكاة وظاهرها . انها 
في الحقيقة توحيد مولانا وتزكية قلوبکم وتطهیرها » . 
عن شريعة الظاهر «الا کل ) وعن شريعة الباطن ‏ الشرب ) . « وهو 
صيانة قلوبکم بتوحید مولانا جل ذ کره » . 

ه ‏ نقض الحج . جاء فی القران : ( وله على الناس حج البیت من 
استطاع اليه سبیلا » *" . الا ان الدروز شاهدوا داخل الكعبة السرقة 
والب . وكل.ما یقوم به المسلمون من « شروط ا حج هو ضرب من ضروب 


(۸۵) سورة آل عمران ۱۷/۳ . 








٩ ۵ 


ا حنون ولا 

5 نقعضص الحهاد : با لحھاد ١‏ قام محمد واظهر الاسلام > وجعله 
فرضا عل المسلمين كافة ) . اما عند بي معروف ؛ فالجهاد الحقيق هو 
« الطلبة والحهد في توحيد مولانا ومعرفته ) . 

۷- نقض الولاية : قال القران : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم )۱ وقال اهل الظاهر وسائر المسلمين بان الولاية لابى بكر 
وعمر وعمان وعلی » « وقد نقضها مولانا » جل ذكره » وكتب لعنة الاولين 
والآخرين على كل باب ونبشهم من قبورهم » ۲۲ . واصبحت الولاية 
الحقة لقائم الزمان . 


هكذا ۰ قضی دين التوحيد على كل ما بقوم عليه الاسلام » فدك 


اركانه 6 وابطل تعا مه 3 وطعن بنبوة حعمد ویامامه على 3 واول ات 


القرآن عا يوافق مبادئه » واعتير ان کل ما ورد في كتاب المسلمين يشير الى 
دعوة التوحيد والى قائم الزمان وحدود الدعوة . ولئن معنا الموحدين يتلون 
آيات قرانية » فقصدهم حالف تماما لقصد المسلمين. انهم يصلون على 
محمد جهرا ويذكرون اسمه الطيب على مسامع الناس ۰ ثم يدمومون في 


سرهم : « لعن الله من ذکرنا » » او « يتنحنحون عند ذكره » ۷" . 





. ٠١  ه9/5 النقض الخنی‎ )۸٦( 
ه.‎ 1/٠١5 سورة قريش‎ )۸۷( ۰ 
. 57 - 51/5 النقض الخنى‎ )۸۸( 


(۸۹) سؤال ۱۰۲ من تعالم الديانة الدرزية . 





۹٦ 


٥‏ - مصیر مكة وبيت الكعبة 


لقد نقض الموحدون الاسلام باصوله وفروعه . محمد هو الابلیس 
الاعظم . والاسلام شريعة ابليسية »> وعجائب محمد كذب وتدجيل ء 
ودعائم الدين فواحش وخبائث » وعلي بن ابي طالب انجس خلق اللہ بعد 
حمد ... والان » ما هو امر مكة محجة المسلمين » وا حجر الاسود قبلة 
المؤمنين ؟ الحواب يؤديه حمزة : « الحذر الحذر من الاقاویل الشركية 
ین الكفرية . لا تركنوا الى بيت خراب » ولا تجلسوا نحت ركن 
... فتهلكوا عن بكرة ابیکم بالجوع الدام والعطش العام » ۱ . 
وبہاء دب يعجب « من قوم قطعوا الفاوز ... الى حجر اسود وبیت جلمد 
ليس فيه حياة ولا نطق . .. هل فعلهم الا كفعل النصاری في الصلیب ؟ 
بل هم اشد عتوا » لان الصليب موجود في كل البلاد ‏ والحجر الاسود 
يسافر اليه اهل الضلالة من جميع العباد » ٩۷‏ . 


اما مصير مكة في نهاية الازمنة » فسيكون الهدم على رژوس 
حجيجها » وسہزم المسلمون كافة امام قائم الزمان « کالہائم والغنم . 
وستہلك مقطرة الکفر اعنی مكة » 49) . وستهدم اضوا دار الفاسقین ‏ 
ومقیل الا بالسة والشياطين » "۳۳ . وستدور « رحى الخسف بديار 


(۹۰) رسالة البلاغ والنهاية ۸۱/۹ . 

. 6۳۳/۶۷ من دون قائم الزمان‎ )٩۱( 

(۹۲) رسالة الى اهل العن 1۷۲/۸۰۰ + 1۸4/1۳ 
٩۳۷/۵۹ + ٩۳/4 + ١١۷/٦٦ )٩۳(‏ بکاملها . 





۹۷ 


الانجاس » ١۶١‏ . وستبور «ارض الطغاة » ۲۳۳ . يومها ۰ سيكون النصر 
والغلبة للموحدين > وترفع رابة قائ ئم الزمان فوق لحبال » ور ينتبي العا م ء 
ويرنوي غليل ابناء حمزة ) 0 الثار لدماء الموحدين الظلومین م 7 
الیکم ما تقوله الحكمة : « قد أفل " شمس الدجال الاعور ( محمد ) وقره 

( علي ) . .. وتزلزلت ارضه ( مكة ) بالخسف ... اذا طلعت رابات اللك 

الظفر السعود ( حمزه ) من الفج العمیق ... فانتببوا اها الغفلة الکذبون 
( السلمون) » ۲ . 


وتصف رسائل الحكّة الوحدین الدروز ب « ا مرتقبین حدم دار الفاسقین 
( مكة ) في ظل رايات حقّه وبنوده ( اي حمزه ) ... فنا 


- موقف دروز 2 من سس 


الوضوع . ان الدروز لا ۳ يعلنون 0 الى سم ویفاخرون 
بذلك . وي ثنايا الکتب الدرزية العاصرة محاولات كثيرة لتيرئة الدروز من 
تہمة المروق عن الاسلام ء وذلك تبعا لبداً « التقية » التي ليست كتانا 
للحقيقة فحسب ؛ بل هی مویہ وتضليل .: وقد تبعهم في هذه احاولة 
۱۸٤/٦٢ )۹٤(‏ . 

. ۰۱۱/۰۲ )۹٥( 

(95) تمييز الوحدین 81١١/55‏ . 


(۹۷) رسالة الابقاظ والبشارة ۳۷/۵۰ - ٤٤١‏ . 
1٩۳/۱4 )۹۸(‏ . 


“ا لاي شم زو رده معا ده موه عم ناه متخ رای نت سو سی سپ قدصم بس سس وو سو 





ام د مرخ کو زا قفا مب سحام موجہ سے بت مج بر مه دای شم معا دتم الم ا اما مسق مق ما هقالع تو مات مدآ مق هو مه ید کی مکی 


۹۸ 


نها هو الدکتور محمد علي الزعبي في کتابه « الدروز » ظاهرهم 
وباطنهم ) بصرح قائلا : ر« ان النحلة المتفرعة من دين ما لا سی 
دينا » بل مذهبا ‏ فالعلوية والدرزية مغلا » مذهبان من مذاهب 
الا سلام ء لا دينان ) . ویتأوه الدکتور لحور التاریخ وکذ‌به فقول 1 راہ ما 
اكذب التاريخ الذي يدون بقلم السياسة ... اعتنقنا الاسلام منذ بزوغ 
فجره » ولا نزال نبذل المهج في سبيله » . ان الموحدين فرع من الشجرة 
الاسلامية » وغصن من الارومة العربية » وان الا كثرية المطلقة من 
الموحدين حافظت على اركان الاسلام العملية ... بريئة من التاويل 
الملتوية . ويروح الدكتور يناجي الاسلام : «الاسلام. مااعظم 
هذه الكلمة . اما اسمى هذا التوجيه . ان الاسلام صديق العقل السلم 


وزميل المنطق الستقم ... وعلينا -- نحن الموحدين - المتخذين قدوتنا - 


نو الله واصحابه الاول الذين لا نزال نفتخر بعصر خلافتهم 
الذهبی .۰ ولا بتردد الدكتور في نسبة اقوال الى حمزه : رلاخالق ولا 
معبود الا اللہ ء لا نبى ولا رسول بعد سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » . 


ويتابع الدكتور قائلا بأن حمزه كان لا يبرح « یسهر على القيام باركان ‏ 


الاسلام » وان ايمان المسلم على مقدار تمسّكه ہذہ الاركان هذا هو الفهم 
الكامل الذي بطلبه حمره من مسلمي وادي التم وغيرهم ( (۹۹) . 
وهناك ايضاً حافظ ابو مصلح الذي يردّد في كتابه « واقع الدروز» . 


وان الدروز ينظرون الى المسلمين كاخوان لهم ... وكان الدروز بالرغم من 
کل الافتراءات الى كان يلقيها عليهم المسلمون ا لحاهلون لا يتنكرون 





(۹۹) محمد علي الزعبي > الدروز ظاهرهم وباطنہم » ص ۱۹ و ۲۰ و۲۵ و ۲۰ و٤٥‏ ... 





۹۹ 
للاسلام 0 ولا محاولون الا به ) e‏ 5 


واعجب ما في الامر ان بقع السفير عبدالله النجار ء بعد عرضه الشيق 
للعقيدة الدرزية » في خطا مشابه اذ يقول : « ان مذهب التوحيد يوصي 
بمارسة الفرائض القرانية , ٩۳‏ . 

اما حطر الغالطات فتأني من المسلمين الاكثر معرفة بالدرزية . هؤلاء 
قرأوا رسائل ا حکمة وكتبوا عن دعوة التوحید » غير انه شق علیہم تصديق ما 
قرأوا » فحاولوا التوفيق بين الحقيقة وبين التأكيد على « اسلامية » الدروز : 


فالدكتور محمد كامل حسين » رغم تأكيده على خروج الدروز عن 


الاسلام » يعود في خاتمة كتابه ليعلن مع عارف التكدي « بأن الدروز ‏ 


مسلمون » كانوا ولا يزالون » وانهم لو م یکونوا کذلك ؛ لصيّرتهم عربيتهم 


۱ مسلمين ) 4 وبعترف مغ أمير البيان العر بی الامیر شكيب ارسلان ) بأن ۱ 


الدروز فرقة من الفرق الاسلامية ... ويحفظون القرآن ,۱۳۷ 


واغرب من الدکتور حسین موقف الدکتور عبد الرحمن بدوي الذي 
عرف الدرزية ونقل رسائلها وتا کد من عداوتها للاسلام » ورغم ذلك اصر 
على اسلامية الدروز ۳ . 


والاخحطر في کل هذا » فتوی صدرت عن جامعة الازهر تعلن حقيقة 
اسلام الدروز . لقد جاء فا : « وحيث ان طائفة الدروز » بنطقون 


(۱۰۰) حافظ ابو مصلح » واقع الدروز ء ص ۸ . 

(۱۰۱) عبدالله النجار » مذهب الوحدین الدروز » ط ۲ ص ۲۱۵ . 
(۱۰۲) د. محمد کامل حسین ۰ طائفة الدروز ء تاریخها وعقائدها . ص ۱٢١‏ - ۱۲۷ . 
(۱۰۳) د. عبد الرحمن بدوي » مذاهب آلاسلامیین > جزء ۲ ص ۱۷ . 


نا 
بالشهادتين ۰ ویؤمنون بالقران ... فهم مسلمون ... ان اتہامھم بعدم 
الاسلام کر الفرقة بن الماعة الاسلامية ... »۲۲۳۹ ب 

يبدو لنا » من خلال ما اوضحنا دی ہت ی 


فالدروز بمارسون « التقية » على المسلمين ليحفظوا کیانہم ۰ والسلمون 


عارسون « التقية » على الدروز لبر محوهم في حظيرة الا سلام ۱ 
وبالتيجة » ان جمیع الدروز بتتکرون » في الظاهر » « لرسائل 
الحكمة » التي مماها الزعبي « الرسائل الطارئة » ویعتمدون مثله « الرسائل 
- السجلات الاربم » . واسهل طرق التنكرء عند احهال من الدروز » 
القول بأن هذه الرسائل ليست شم » وهم لا یتعرفون عليها اطلاقا . 


خافساً ‏ النصيرية في العقيدة الدرزية 

منذ البدء كانت العلاقة بين الدروز والنصيريين متوترة وسيئة . فهم . 
على کونہم يؤلفون أقليتين مضطهدتین من الأكثرية المسلمة » اضطهدوا 
2 منذ نشأهم . وشرّ الاضطهاد هو القائم على العقيدة 
والدين . هذا لن يستطيع تریغ و او لأنه مسجل في الكتب 


وليك باختصار وجهة النظر الدرزية من خلال ولاخ ےہ 
ال « النصيري الفاسق ۰ لعنه المولى في كل كور ودور » ١5‏ . وفيها يرد 


. ۱۹٦۸ نشرت هذه الفتوى في محلة الضحى ( الدرزية ) ا حزء ۲ کانون الاول سنة‎ )٠١5( 
. ۱۷۵9 ١5# رسالة رقم ۵ من « رسائل الحكة » جزء ۲ ۰ ص‎ )۱۰۵( 





0 ا رما اي 
E PRES RE ROY BAS E RHONA‏ بو 00 ا اه ال ای پر ا کا ا نہ قد بیو ا رر ے ا ا سا و ۳ 
4 یت دس وا کاو می جیا علیہ ده فک ی رد هب کم کی مه کس سن ا وریہ سے 


على ادعاءات النصيربين وأباطيلهم الكاذبة . يقول حمزة : 
١‏ ورد الي کتاب ای بعض النصيرية الکافرین عولانا جل ذ کره » 


المشركين به . الكاذبين عليه ء الغاوي للمؤمنين والومنات ۰ الطالب 


الشهوات البهيميّة » وبرازة الطبيعيّة ء ودينه دين النصيريّة الدنيّة > فعله 
وعلہم لعنة مولان سبحانه » ولعنة الخنازیر 2١‏ العابدين لأبليس ۰9 
وحر به . و اہ کات الحقائة. ى وت حيجرت . فمن قبل كتابه عَبّد 
ابليس ¢ واعتقد التناسخ افا 4 وحلل الفرو ج 0 1 واستحل 


الكذب ۲ ۲۱ والبهتان . ونسبه الى الوخدین الحقيقيّة . وحاشا دين مولانا 


عز وجا" من النکرات ۱ وحاشا الموحدين من الفاحشات . وحاشا لعبيد 
مولانا سبحانه أن ینسب الیہم شيء من الشهوات البهيميّة الدنيّة . 
والاقاویل الشركية .. 

« فلما قرأته وجب علي الاحتیاط علیکم معشر الاخوان والحفظ 
لادیانکم ٠‏ فكتبت هذه الرسالة ردا على ما أ لفه هذا الفاسق النصيري . 
لعنه المولى > > كيلا يدخل في آدیانکم شہة . ولا بقع علیکم تہمة . 

١‏ فاول ما قال هذا الفاسق النصيري . لعنه الول .بان جميع ما 





. الخنازیر كناية عن اهل التتزیل والظاهر . اي اهل الستة‎ )۱۰٩( 
. آبلیس هو صاحب التتزیل والظاهر . اي محمّد‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) یعتقد النصيريون بالتناسخ ۰ فا الدروز یعتقدون بالتقمص . 
(۱۰۹) جاء ذلك في « فرق الشيعة » للنوبختي . ص ۷۸ . 
(۱۱۰) والدروز أيضا بستحلون الکذب . ولکن مع عبرهم . 








ہے اح مسي ع تا وم جيم یی ا زیخ بت ماما عمد سو ہے اه سمه سو ۔ مد - تھے متخاس ھ۔۔ سم و جود جم اخصہ ون باح حو 


١ 


حرّموه من القتل والسرقة والكذب والتان والزنا واللياطة فهو مطلق للعارف 
والعارفة عولانا جل ذ كره . 

« فقد کلب بالتتزیل والتأويل » وحرّف » وما جاز له أن يسرق مال 
الناس ء ولا وسعة له في الدين أن يكذب اذ كان أصل دينه الكذب 
وأصل الكفر والشرك . والسدق من الابمان کالراس من ا حسد . والقتل فا 
بستحسنه أحد الا أن يكون كافرا بنعمة مولانا » مشركا به غيره . 

روما قوله انه يحب على المؤمن أن لا بمنع أخاه من ماله ولا من 
جاهه » وان بظهر لاخيه المؤمن عياله » ولا يعترض علہہم فما يجرى بينهم » 
والا فلا يتم ايمانه . 

ر فقد كذب » لعنه الله : وسرق الأول من محالس الحكة ۲۱۲ 
بقوله : لا نع أخاه من ماله ولا من جاهه ۰ ويستر بذلك كفره وكذبه . 
والاً فن لا بغار على عياله فليس بمؤمن ... اذ كان ا لماع ليس هو من 
الدين .. 

وأمّا قوله بان يحب على المؤمنة لا تمنع اخاهاه يا وان نيدل 
سا اث شاف واه لا يتم نكاح الباطن الا بنكاح الظاهر » 
ونسبه الى توحيد مولانا جل ذ کرہ . 

ب'فقد کذب على مولانا عز ا مه وأشرك به والحد فيه » وحرف مقالة 
أوليائه الوخدین . فعليه وعلى من يعتقده لعنة الہود والنصارى واحوس . 
فطلب هذا الفاسق التهمة في أبدانكن » والفساد 0 ولو 


(۱۱۱) حالس الحكة حيث يجتمع الموحدون ليقرأوا أسفار الحكة المقدسة . 











۱۳ 


نظرتن » معاشر الموحّدات ۰ في الاديان الضلة لبانت لکن الحقائق ٠‏ 


وامتنعت'نٌ عن الشهوات والبوائق » وتفکرتن في ا حالس الباطنية التأويلية .. 
E‏ وس ا ا له امول علت رع غر 
الفساد فى في دين مولاناجل د کره ودين المؤمنين .. 00 ٠‏ 

) و قوله بأن أرواح النواصب والاضداد (۱۱۳) ترجع في الکلاب 
والفردة والخنازیر ... وبعضهم في الطير والبوم » وبعضهم ترجع الى 
الامرأة التي تثکل ولدها . فقد کذب على مولانا ... ۳۳ . 

ثم يتهم حمزة التصيري الذي يعبد عليًا ویعتبره الها » ویقول : « لا 
يكون 3 الكفر أعظم من هذا ... والكفر ما اعتقده الفاسق من العبادة في 


( وأمًا قوله بان محمد بن عبدالله هو الحجاب الاعظم ... فقد کذب ‏ 


في جميع ما قاله المنجوس النصيري ء فا عرف الدين ولا الحجاب .. 
وهذا قول من عقله سخیف ودينه ضعيف ... ) . 
هذه الرسالة كافية للدلالة على ما بين الدروز والنصيريينٍ من خلاف ي 
التعالیم والدين . وهي تدل على احتكاك مباشر بين الشعبين » وعلى ان كلا 
من الحماعتین اطلعت عن كثب على مذهب الأخرى . وقد حدث هذا 
الاحتكاك في جبال السمّاق بالقرب من حلب » وفي بانیاس الحنوبية 


(۱۱۲) يستفيض حمزة في الشتم بسبب تحليل النصيري فروج النساء لكل أخ في الدين . 
(۱۱۳) التواصب هم المسلمون السنیون 3 والاضداد کل ملحد مشرك . 
(۱۱۶) بضحد حمزة نظرية التناسخ في ا حیوانات ویکفر القائلين مها .. 








00 


ووادي التبم وکان نتيجة ذلك ان هجر الدروز 7 السماق تاركيها 
لاعدائهم 6 وان هجر النصیریون جسويي سور متا محلين مواقعهم 
للد . (۱۱۵) 

رور ۰ 





کی کا ای و لک جوا وم وج ار ی و RA‏ لطر مايا ويد عق ا O A O‏ الل ا ا E‏ ای شر پا کو RO E A NEE‏ ا لي ا ا یک جا ا a a‏ کون و اللا NK E PT‏ 
سس" سے* سھگ اما ار من کت غاد مق 2 ل فط الم مهم م لم ا سم تم مم مت مد ہہ مج خر ی ۲۰ 9۳64 | ناهد د مم تساف مش مد میمعت رکشت مہ لقم نھ سه ع ص سقط ای ناطيح قن يه سے اھ سعط د تہ تا مامت شدای اس کن سا س 


(۱۱۵) انظ رکتاب العلویون النصیریون لابو موسى ا حریري » رقم ٥‏ من سلسلة ا حقیقة الصعبة › 
صفحة ۱۸۰ - ۱۸۳ . 


او ۶> آپ ا دن و 
اد ار و 
ار تی E‏ قي جا 


بر اگ اق کسی خر فک یه ہے می کے ماک کی کو 
تج ماس ام کید یه مه مه تا 


اولاً ‏ محنة الدروز وشدة الاضطهاد 


لقد شن المسلمون علہم حربا ضروسا بقيادة الخليفة الفاطمى « على 
الظاهر » . غاب ا حا كم الى الابد » وغاب صفيه حمزه وسائر الدعاة » 
وحمل اء الدين المقتنى عب الدعوة وقیادتہا بصير وا م ودموع . وقد عبر 
في رسائله عن ماسي الموحدين والنكبات التي حلت بهم . 

لقد شهد حمزه العداوة الشرسة ضد الموحدين يشنها علیہم اهل 
الاادیان والذاهب كافة فقال ٠‏ ) ان اهل الشرائع يرود محبة اللاعداء 
کافت ولا يرون محبة رجل موحد » ۲۳ : 


بيد ان قائم الزمان ء قبل غيبته الاخيرة » صرح بضرورة ا حنة لانها 
تزيد الوحدین اعانا وصفاء ويقينا : « من كان مومنا بالغا في دينه » سادقا 
ں تر صحیحا في فعله »كلا زاد مان امتحانا ۰ زاد في نفسه کا 
وا مانا ...۲ 


۱۷۰۳ الوسومة بكشف الحقائق‎ )١( 
. ۱۸۰/۱١ (؟) رسالة الرضى والتسلم‎ 








٠١5 


وينصح ا اتباعه التو وان يكونوا مستعدين » لان الحنة سوف 
تنقلب على اعدائهم : «كونوا اها الاخوان على هبة من امركم » ولا تظنوا 
الذي :١‏ تم فيه شرا لكم ‏ > بل هو خير لكم ... فسوف اجعل اكابرهم 
اماف بد واقتل الشرکین والرندین بسیف مولانا الحا كم اله 
العالمين  »‏ . 


اما بہاء الدين المقتنى فانه بسهب في وصف ا حن المريرة والضحايا 


الكثيرة الني تكبدها الذروز . من اقواله : « ان ال السفه والفسق 


والححود ۰ الذين رفعوا بالبلس رؤوس الاشهاد على رؤوس الرماح .. 
تلو الحم الغفير 5 ات > بعد سبي النساء ۹ 1 وتعليق 
ارضع 52 حجور اهانب ۱ 0 

ويتابع اء ا الح کات ويشير الى 
اتساع الاضطهاد من الاسكندرية حتى انطاكيا . ورغم هذا بتي الدروز 
صابرين صامدين . ٠‏ لد هدر ( الدجال ) دماءهم ي جميع البلدان 4 
وتبعهم هو وبّاعه في كل مكان . لقد قاتلونا باسلحتنا من حيث امنا على 

النفوس ( اا 

۱ یتنا بہاء الدين عناق به شخصیا من أذى وشقاء . لقد بجر 


عن القاهرة ومع التبرك بحرمها . ويتابع قائلا : « تعذرت علینا الطرق _ 





(۳) رسالة الاعذار والانذار ۲4۸/۳4 ل ۲۹ . 
)٤(‏ ایضاح التوحید 118/۷4 - 1۵ . 
)٥(‏ رسالة الحقائق والانذار ٥٥١/٥۷‏ . 











۱۷ 


والسالك » وحن من اهلنا عل شفا جرف الصائب والهالك ‏ © . 

لم تكن هذه ا حنة الا لتشدد من عزعة بہاء الدين وتزيده صبرا وقوة 4 
فراح يبيب مجمیم الموحدين الى الاقتداء به وتحمل الاضطهاد بايمان 
ثابت » ضارعا الى الله بقوله : « اللهم ء اللهم ... الهم الصبر لاهل ا حق 
على هرج الشيطان ومتبعيه  »‏ . 

وبسبب اشتداد ا حنة والاضطهاد اغلق باب الدعوة . فن دخلها بی 
فا الى الابد » ومن لم يدخلها بق خارجا عنها الى الابد . والذين صمدوا 
جلبوا الرحمة علہم وعلی اولادهم واولاد اولادهم الى ابد الابدین . « اما 
الاخوان ... تقربوا الى ولیکم بصالح الاعال » قبل غلق ابواب الرحمة 
وختم الا فواه وقطع الكلام EE‏ 9 ۰ 


ثانياً ‏ التقيّة 

التقية هي الوسيلة لتجنب الاضطهاد . فہا يخني الدروز عقیدتہم 
ودينهم ويظهرون عقيدة مضطهديبم » ودینہم . فالدروز مع الغالب . 
والغالب لا يرى فيم اي امر یشین . قوام التقية صون الححمة عن غير 
أهلها ء والحفاظ على سرّها وكتّانها » والاحتراز والتدلیس والكذب على 
« الاضداد » ء والتظاهر بالاسلام > وتلاوة ايات القران الكريم > واعلان 
نبوة محمد » وامامة علي . يقول الامير السيد : « ان الامر في دور السر عا 


(5) رسالة ا حبل الانور ۸۳۳/۱۰۹ . 
(۷) رسالة ايضاح التوخيد ۱۱۹/۷۵ . 2 
(۸) توبیخ سكين 7١14/17/8‏ ... ومواضع كثيرة في رسائل الحكة . 





۱۸ 


يطابق شريعة الاسلام جائز » ولو کان تدلیسا كالامر بالصلاة والرّكاة . 


والصوم والحج وما شا کل ذلك ... » . 


فالتقية اذن لا نی سترا قیقة بل التصريح بضدها . والرسائل حافلة بها. 


وبدعوة الموحدين الى العمل بالظاهر :. « اعملوا بالظاهر ما دام نفعه 
مستمرا وو ا يقوم بالتوحيد صاحب القيامة 0 . جوهر التفية ان 
تكون مسلا مع المسلمين ونصرانيا مع النصارى وشيعيا مع الشيعة ویہودیا مغ 
ظ الہود ء ان تصلی صلا تیم وتفم فرائض عباداتہم »> وتعترف بنبوة انبيائهم . 
ولقد وردت في ١‏ تعلم دين التوحيد » اسئلة واجابات محتلفة حول مفهوم 


التقیة . بعض هذه التوضيحات : « صلوا على اي ملّة كانت > فلا ماع 


على شيء ظاهر لا يتم باطنا ... ان محمد » نحن بالظاهر نقر به نبيا لاجل 
الاستتار » وی الباطن نشهد به انه قرد وشيطان وابن زنا ... ان مولانا 
حمزة امرنا بأنه اي ملّة تلبت علیکم اتبعوها واحفظوني في قلوبكم ... 
عيسى النصراني لیس نبيا بل تارك في انجيله بعض اقوال باطلة ... کا ان 
علا لیس نبا بل هو عرص ملعون ... »۱۷ . 

يتبين ان التقية ععنی « الکذب والتدلیس » واجبة على الدرزي . وعل 
الوحدین ان یعملوا عوجب وصایا الحكة الداعبة الى الصمت والکتان . 


تقول الحكمة : « اصمتوا عن الکلام واغمدوا سیف اللسان الى ان يؤذن 


لکم بالایضاح والتبیان » ۲۳ . 


. 47 تفسیر کشف ا حقائق للامير السيد التنوعي ص‎ )٩( 
. ۱۷۰ -- ٩۱۹/۷4 ایضاح التوحید‎ )۱۰( 

(۱۱) تعلم الدين الدرزي » س ۱۱۰ ۔ ۱۲۰ . 

(۱۲) رسالة التبیه والتأنیب والتوبيخ والتوقیف ۳۲۲/۹۲ . 


3 نك نا شر > پا ماران الحا یں ہی ع PR‏ وہ ای وہر 
سو مت وو مت ہے اع ل تست يجي نے او ع ت بسو ري يوس مت رکم ٹرش ابيع 


۱۹ 


وکا ان نو نی وفرص جو 00 بين وین : > فان الکذب 
امل ایک انا الواظة على 2 ا ا پت 


اما الاسباب التي دعت الدروز الى التقية فهي ء كا یصرح عبدالله 
النجار » « صيانة لانفسهم من الاضطهاد ووقاية لما من العدوان ) ٩۲*(‏ . 
اما السيد كال جنبلاط فيرد د التقية الى عدم ۳ الاهلية ۳ 
والاستحقاق الخلق عند عامة الناس » كا ينقل الينا حذر الكتب المقدسة 
في ذلك فيقول : « تحظر الكتب القدسة على الصديقين الروحانین ان 
بتحدثوا عن الحقيقة كا هي ... لان الحقيقة تتشوه من جراء 
ذلك ...»۹ . بيد ان جنبلاط يعود فيتأرجح بين السرية الواجبة وبين 
وجوب تجنب عزلة فكرية فما بين المشايخ وعامة الناس ء فيقول : « وكيف 
يتسنى لمن لا يعرف شیثا عن مبادئ دينه العامة ان يسترشد به وان ينطبع 
بقالبه » وان ينتسب روحيا » وحتى اجيّاعيا اليه » دون ان يتجاوز احد 
حدّ ما لا بحق كشفه الا للمتعبدين الصديقين والصا حين المحترزين اي 
للمريدين ۷ . اما الدكتور سامي نسیب مكارم فیعتبر ان صيانة ا حقائق 
في مسلك التوحيد هي اصل واس رئيسي ؛ لا نبج طارىء » اي ان 
السرية هي بالاصل عقيدة سياسية في مسلك التوحيد ۳" . 





(۱۳) رسالة الرشد وا حدایة ۲۸٦/۳۹‏ . 

. ١8 مذهب الموحدين الدروز ط ۲ ص‎ )١١( 

(۱۵) کال جنبلاط في مقدمة كتاب « اضواء على مسلك التوحيد » > ص ۷ و ۱۱ . 
(۱5) الرجع نفسه » ص ه ‏ ۱۰ . ۱ 

(۱۷) اضواء على مسلك التوحید » ص 45 . 





سم تح ما مس مه کید اف اک وت عد مد ان ا مر ماه لا 





١٠ 


يتضح مما سبق ۰ ان الحقيقة » عند الدروز » تتأذى من شيوعها . 
لذلك فرضت علیا التقية وضرب حوها حصار منيع لكي لا تنکشف على 
عامة الناس . « فدين التوحيد لا يصح ولا یل الا بالساترة » كا لا يصح 
للناظر ي المراة ان يرى وجهه الا بطمس الحهة الاخرى » 240 , 

اكثر من متا عن مرت ان يقضي « حاجة ظا م لضرورة توجب 
مداراة ومصانعة » (*۱) بل إن « من أهمل المساترة دخل في الزنا » ومن سلم 
الحكمة الى غير اهلها دحل في الزنا  »‏ . وبہاء الدين المقتنى نفسه 
اوجب على الموحدين سبه ولعنه ان رأوا انفسهم في خطر داهم ۲۷ . 

ويبدو ان امیر لبنان فخر الدين المعني الثاني كان يعرف هذا المعنى للتقية 
فاوضح لترجانه في توسكانا تصرفات الدروز حيال النصارى بقوله : 
« وعصبتنا جميعهم بمدحون امام كل انسان مسيحي مجالسونه » وقدام 
الكهنة والرهبان سکان بلادنا » الذين هم محمودو السيرة والعارف 
والفضيلة ... ولکن بالحهر والاعلان فقط » لیس بالقلب والباطن . لان 


الدروز جمیعا في السر والباطن یذمون سائر الرهبان والسیحیین ویستخفون. 


بالاجیل 4 وينكرون شجاعة الشهداء ( ) : 


وقد مش ذلك الکابتن « کاربیّه, حا کم جبل الدروز ء فقال عن 
سلطان باشا الاطرش بأنه « متأثر بدیانته الخاصة التي تجعل من الکذب 


(۱۸) مخطوط ۱۸۳ في شرح میثاق ولي الزمان ء ورقة ۲۵ أ و ۲۷ . 
(۱۹) مخطوط ۱۸۳۸ في معنى اب وارح السبعة » ورقة ۶ضا 

( ۰) المرجع نفسه ۰ ورقة ۲۸ ب . 

(۲۱) منشور الغيبة 847/11١‏ . 

(۲۲) مخطوط ۲۳۱ ۰ ورقة ٩۳‏ ب ٠٤‏ أ . 


E‏ ها سے ہا ہشکر مه ہیں 
ا دوف مه مق مت ہے یو ري نه اس مه سے ھی 


۱۱ 
عقيدة حقیقیة ومن الحلفان بالباطل فرضا » ۲۳ . 


هذه « الساترة » مارسها الدروز عبر تاریخهم.. والشواهد كثيرة : منها 
تصرفات الشيخ سعید جنبلاط مع مسيحيي دير القمر في حوادث 
۰ . تؤكد الصادر الروسية : « كان الشیخ سعید بعقد اجهاعات سرية 
في مقره في الختارة ... قبیل وقوع الااصطدامات بين الدروز والوارنة » 
نصح القنصل الانكليزي الشيخ سعید جنبلاط بعدم القیام باعال سافرة 
كي لا بفضح نفسه . وقد نفذ الشيخ هذه النصيحة بدقة ء فامتنع عن 
المشاركة بالاعال الحربية » وحتی انه ارسل اغذية الى دير القمر ... ولکنه 
كان يقود سرا جمیع العملیات الحربية ضد السیحیین » 9" . 

هذا العرض للتقية یدفعنا الى ان نتساءل : هل الاطلاع على اسرار 
الحكمة يزيدها غنی ام یفقرها ؟ هل من اکة ان یکون اصحاب الحكة 
مغلقين على غيرهم ؟ ان الحكمة تربا e‏ منعوها .عن سائر 
البشر » ویوصدوا علا الابواب . وحجزوها ي جهلهم . لن شأنها ان 
تضع نفسها في خدمة الجميع وان تكون لصالح الجميع . > لا ان تقتصر على 
قسم مهم ويمنع القسم الاخر من ورود مناهلها . ففضيلة اعلان السر 
تعادل فضيلة کټانه » بل قد يكون اعلانه اکثر جدوی من کټانه » لان 
الخير العام هو في ان يعرف الناس سر خلاصهم ۰ وان يتبادلوا هذه المعرفة 
Ns,‏ بنم ... نا نود لعرض لکل 
سر ؛ ان في قلوب الناس ام في ثنایا الكتب ۰ فاما تنهار قدسیته فیضمر 
ويح » واما بصمد فی تسلیط الضوء عليه فیغتنی ويغني . 


CARBILLET, 4u Djebel Druze, Ed. Argo, Paris 1929, pp. 64303. (YF) 
. » ارشيف سياسة روسيا الخارجية . « السفارة في القسطنطينية‎ )۲6( 











۱۱ 


لن الواجب على بني معروف ان یفتحوا ابواب دعوة التوحيد لحمیع 
الناس ۰ مهما كلفهم الامر ومهم| كانت النتيجة . انه خير لحم ان ينزلوا الى 
مستوى الانسان ليرفعوا الهم كل انسان يرجو نيل الحكة والخلاص : فلئن 
جازت الانانية بعض الشيء بين البشر في علاقاتهم الاجاعية ء فانها لا 
تجوز مطلقا في ما بخص الدین والآخرة . 


ثالث استعال الرموز والتأويل 

قد لا تكون التقية كافية لکغان سر الدرزية وکتبها . وقد تع 
۳ |الحكة ۷ بين ايدي اناس غير جدبرین ما 4 فأني ) بالرموز » وقاء آخر 
وحاية اخرى » يتق بها الدروز شر « الاضداد » . على هذا بذلنا احهد فى ٤‏ 
الاطلاع على الوفير من الشروحات لرسائل ا ححمة ( کشروحات الامير 
السيد ) والكثير من المخطوطات ۰ قبل الاقدام على وضع هذا البحث . 

حمل الكتب الدينية تحدّث بالرموز والامثال . يقول الله في كتابه 
الكريم : « الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » ۳۹ . وبقول 
الانجيل : « وهذا كله قاله يسوع للجموع بالامثال > وبغیر الامثال لم يكن 
کا 7 

بيد ان ما سمي ٤‏ القران والاجیل « امغالا ) » سمي ي الدرزية 
« رموزا » . فالمدلول واحد بیغا المقصود يختلف بل هو النقيض تماما . 


فالامثال في القران والانجيل كانت من اجل ما كان خفیّا » اما الرموز في ۱ 


الحكة الدرزية.فهي للتمویه والتستر . . 


(۲۵) سورة العنكبوت ٣۳/۲۹‏ . 
)٢٦٢(‏ انجيل متی ۳۶/۱۳ . 








١11 


: واليك رموز بعض آیات من القران‎ ١ 

ای بسم الله الرحمن ن الرحم ) : ان هذه الآبة يتلوها الدروز 
كالمسلمين ؛ الآ انهم يؤولونها تأويلا غریبا لا بخطر على بال . « بسم الله ) 

سبعة احرف » دلیل على سبعة دعاة اصحاب لا قالم السبعة ۲۷ ۰ وسبعة 
افلاك > وايام الاسبوع السبعة ... « والرحمن الرحم ) اثنا عشر حرفا » 
دليل على اثنی عشر داعيا » اصحاب الاثني عشر جزيرة  ...‏ والحروف 
التسعة عشر جميعها دليل على الدعاة التسعة عشر» الذين هم دعاة ) قائم 
الزمان ) حمزه 9 بهم في اقالم المملكة الفاطمية لنشر دعوة التوحيد . 

ب ولا اله الا الله » : كلمتان » واربعة فصول وسبعة مقاطع واثنا 
عشر حرفا . الكلمتان دليل على العقل والنفس ۰ والفصول الاربعة دليل 
على الحدود الاربعة ( ما عدا حمزة ) 4 والمقاطع السبعة دليل على النطماء 
السبعة 3 وعلى الايام السبعة والسنوات السبع 0 محمد رسول الله ) : هی 
ثلاث کلات ۰ دليل على تللانه حدود عخسب الدعوة الاسماعيلية 3 وهي 
ستة مقاطم دلیل على ستة نطقاء ( ما عدا ادم ) . والائنا عشر حرفا دليل 
على اثني عشر حجة .. ا هذا باختصار مفهوم ركني الاسلام » البسملة 
والشهادتين » عند الدروز . وعلى نفس الفط يفسرون سائر ايات القران. 
) فالصلاة هى صلة قلوبكم توحید مولانا ) . « والزكاة هی توحید مولانا 


(۲۷) رسالة سب الاسباب ۱۵۵/۱6 . 
(۲۸) المرجع نقسه ہے 
(۲۹) انظر کتاب النقض الخني ۳/۹ . 
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بتزكية قلوبکم ۳*۱۰ والصوم هو صیانة ارک بتوحید مولانا ... ۳۷ 
الخ .. 


" معنى الاعداد والحروف : 


لا تقتصر الرموز على ايات القران ء بل ان لبعض الاعداد دلائل . ٠‏ 


فالعدد ۷ يدل على سبعة نطقاء وسبعة اوصياء وسبعة ايام وسبع معوات .. 
اما الحروف الاجدبة فلها ايضا دلالات . الالف دليل على العقل وهو 
الامام ( حمزه ) » والباء دليل على النفس ر العيمي ) ۲۷ الخ ... 
٣۔‏ الغاز ا کرة ۱ 

ان التقية اوجبت على الدروز التفاهم فم بيهم بواسطة الرموز 
والاشارات . ان کلات « الفلاحة » « والزراعة » و« الربح والخسارة » 
١‏ والبستان وصاحب البستان » « والحراد » ... هذه تعننيى عند الدروز اشياء 
واشياء . « فالكتان » يرمز الى الرسائل العارية من الرمز » و« القطن » ممثول 
رسائل کے ... الخ ... وقد تکون الية من هذهالرموز رف 
الدروز على بعضهم بعضا في. حضرة الاضداد . 

وهکذا بالرموز یتعارف الدروز » وبالرموز یتمیزون ۰ وعلی تفسیر الرموز 
يجتمعون ٠‏ وبالرموز بتجنبون شر الاشرار وحطر الضطهدین . وقد یکون 


۲ لاه‎ ٦ المرجع نفسه‎ ۳٣( 

(۳۱) المرجع نفسه 08/5 . 

(۳۲) رسالة كشف الحقائق ٠٤١ - ١5/178‏ . 

(۳۳) كتاب الدرر المضية » لفظة «قطن» ص ۱۱۲ . وكتان .... 





١١ه‎ 


العلم الحقيق في الدرزية هو علم فك الرموز » كما ان العلم عند المسلمين هو 
( عم الکلام ) . وهذا هو اللآهوت الدرزي بهاله : 


رابعاً ‏ سیف الانتقام والاخذ بالثار 


حاہة العداوة الشرسة التي قامت في وجه الدروز » رد هؤلاء بطربقة 
سلبية معتمدین التقية والسرية والرموز والصبر على اٹ حنة » وردوا بطريقة 
امحابیة داعین الى قتال السلمین اذا ما توفرت القوة والقدرة . 

على الوحدین ان يقاتلوا السلمین » لان السلمین عامة « لا یہتدون الا 
بالسیف » ۲۳۹ . وکثیرا ما تستهل « رسائل ا ححمة » او تخت هذه العبارة الى 
تصف قائم الزمان حمزه 1 ر هادي المستجيبين ؛ المنتقم من الشرکین 
والمرتدين سیف مولانا » سبحانه د . ومن جملة وصایا حمزه مقام 
الرضى قوله له بتوصية الموحدين حمل السلاح دفاعا عن انفسهم 

1 کپ اق نے‎ (VD ~o 

وعفید پم ۳۲ . وبهاء الدين ا مقتنی یذ کر الموحدين بامر من السجل المكرم 


وقد یکون السیف هو الوسبلة الوحيدة للدفاع عن دين التوحید ولتأییده 


(FV) . =. 


ضد النافقین ۲۳۷ . اما من نجا من السيف فتفرض عليه ا حزية . وتؤخذ 
الحزية من المسلمين ء اما كا ياخذها المسلمون اليوم من اهل الذمة . 





(۳۵) السيرة المستقيمة ۱۱۳/۱۲ . 

(۳۵) رسالة التنزيه الى جاعة الموحدين ۱۹۰/۱۷ . 
(5*) تقليد الرضى وسفير القدرة ۲۱۰/۲۱ . 
(۳۷) رسالة الرضى والتسلم 205 . 


ORE‏ و ون نواه NED N‏ وہر چا ا کو رخ و ول مو میں متشا سے یی رو مھا وا مات 4 مه 
7 بے اف مم و ستد تی ھب یت مات دی یت سوہ سے یھ ا ا ا ا کا 


۱۱۹ 


اما بالنسبة الى یم الأآخیر ء فسیکون السیف علامة القيامة والغلبة . 
في ذلك اليوم سیقوم جميع يع الموحدين عند « صجيج السید افمادي الامام 
( حمزة ) وشموس ا ( احدود ) سیوفهم > ينتقم من ابألسة الادوار 
( النطقاء ) واشياعهم الفاسقين ۲۳ . في اليوم الاخير ء سيحل بالنافقین 
الذعر وسيخضعون جميعهم و للذل الشامل والسيف القاتل » وتطاهم 
باخمصها كتائب الملك المظفر اوه 

هذا السيف » اطمأن اليه الدروز في تاريخهم السياسي المغمور 
بالقهرء وبه یذ الثأر لدماء الموحدين الظلومین . والوصية بأذ الثأر 
عزيزة على قلب كل درزي موحد مخلص لعقيدته . بها حفظ اخوانه 
ويسدقهم » ويتعهد كرامتهم » وينتقم لدمائهم الهدورة ظلا وقهرا . وما لا 
شك فيه ان جمیع لوحدین سيقومون بعملية 04 . وما قائم الزمان ء 
حمزة » الا « الاخذ يثأر اولبائه المتحنین لرکع السجود من ال السفه 
والفسق وا حھل والححود » '““ . وهو يتعهد بأن « يثأر لاهل التوحيد من 
الشيصبان ( علي ) والعجل ( محمد ) »۲ وفي عودة حمزة » عند نجل 
الحا كم ٤‏ مکة > سيكون استيفاء الحق ورده الى اصحابه الاصليين » 


ومعاتبة الاشرار والثار مهم 49) . 


ان رسائل ا ححمة لتزخر بالحديث عن الثار . والثار الدرزي هو ا لحھاد 





(۳۸) رسالة الابقاظ والبشارة 1۷۸/۵۹ . 
(۳۹) رسالة التعقّب والافتقاد 1۲۲/۵۵ . 
(4۰) رسالة ایضاح التوحید 114/۷4 . 
(۶۱) رسالة التقریع والبیان 1۸۱/۲ . 
)٤۲(‏ رسالة التعقب والافتقاد 1۲۸/۵۵ . 
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نی a‏ حيسي يهجوو يج واولا یں کر ا پر "اواب رب جآ میں 
دک یم ل e‏ کا کر اس ل اد دی ا ل کیچ ا کے 
متف مم یا ہویب شس یسام بای 01 


۱۷ 


الاسلامي ء مع الفرق ان ا مھاد في الاسلام هو السبيل الى الله ودفاع عن 
الدين ء بنا الثأر عند الدروز ليس دعوة الناس الى مذهيهم ‏ لان باب 
الدعوة مغلق ‏ بل هو انتقام لاخوانهم الذين قتلوا ظلا في اوائل الدعوة . 
ولا بد للدرزي من ان يصلي کل يوم » ويذكر في صلاته کل ما يعود الى 
الثأر لدما ء احوانه والا نتقام لهم باذلال عمد والاسلام والمسلمين الذين 
كانوا المسؤولين عن اراقة الدم البريء . ما يقوله الدرزي في صلاته : 
« اللهم . ان قرن الشيطان ( محمد ) قد طغى فأذله » وعدد اهل الارتداد 
والنکت قد كثر فاقله ... اللهم . فأرنا بمساديق وعدك اجتثاث شجرة 
الاوغاد ( السلمین) PEs‏ 


(۶۳) رسالة الحقائق والانذار 4۵۱/۵۷ - ٣٥٤‏ . 
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۱۹ 


الهس الناص 


العادعة الررورر 


اول توضیح عام 


بين المعاد الدرزي والمعاد الاسلامي فروقات كبيرة وتباين جوهري . هذا 
بقول حياة واحدة للانسان ومجنة ونار ماديتين » وبيوم للحساب والقضاء 
رهيب ۰ وبنهاية هذا العالم وزواله . وذاك يقول محیوات متعددة » اي 
بتقمص الارواح وانتقا ها من جسد الى آخر ء وبأدوار للخليقة متلاحقة . 


ومجنة ونار روحيتين ۰ وبنهاية هذا العام بنهاية اديانه ومذاهبه ... 


وتعتبر الدرزية ان الدور الذي نحن فيه هو اخر الادوارء في نمايته 
يتجلى الحاكم بمجد عظم وغلبة لا تقهر » وتحشر جميع النفوس في دين 
التوحيد » وتكون للموحدين سعادة لا توصف ؛ وللمخالفين عذابات لن 
تنتهي ... واعظم القهر سيقع على المسلمين » عندما يشاهدون مدينهم 
المقدسة تدك دكا وتہدم حجرا بعد حجر . 

ولا بد » قبل النهاية » من النظر في تحول الانسان من حياة الى حياة . 
اي نقلته من جسد الى جسد اعني تقمصه المتتالي ... 





۱۲۰ 
ثانياً ‏ نظرية التقمص 

التقمص هو انتقال النفس من جسد بشري الى جسد بشري آخر . اما 
التناسخ ۰ اي انتقال النفس الى اي جسد كان ء فھوء عند الدروز ؛ امر 
باطل حالف لاسفار الحكة . « الوحدون الدروز لا یؤمنون با حلول ولا 
بالتناسخ بل یؤمنون بالتقمص 0(" . 

فالتقمص اذن امر مقرر وعقيدة اساسية في التوحيد . 
« الموحدون الدروز یؤمنون بالتقمص . فبه يثبت عدل الله في مخلوقاته ء 
وتتكافاً الفرص وتتاح لكل محلوق ... النفوس لا تفارق الاجسام لحظة 
واحدة » بل تنتقل سرعة من جسد بشري الى جسد بشري جدید ... 
الكلام ... ان خلود النفس لا يكون ولا عکن ان يكون بالنسبة الى عدل 
الخالق تعالى » وبالنسبة الى الثواب والعقاب » الا بواسطة التقمص . 
وهذا الاامر اشارت اليه كتب الادیان جميعها ( ۳( ۰ 


وکا حدده قائم الزمان : « ان التقمص هو تعاقب الارواح في الاجساد 
البشرية للامتحان والتطهير » ولا بمكن. للنفس ان توجد بدون الحسد . 
فالله عند خروحها من جسدها الاول » بعد لما مباشرة جسدا آخر تتحد 
به . وهذا الاحاد لا يعنى حلولا . اي ان الحسد موجود سابقا لتحل النفس 


(۱) محلة الضحى ۰ يصدرها ا حلس الذهبی للطائفة الدرزية . عدد ۱۰ سنة ۱۹۷۱ . 
(۲) محلة الضحی . عدد ٠١‏ سنة ۱۹۷۱ . 


0 


فيه . ولا يعني تناسخا جع اشكاله كالنسخ والفسخ والمسخ والرسخ 
0 

وفي کتاب النقط والدوائر » ان النفس ما ة الى املسم تب 
العرفة ... ١‏ فاحسم حجاما ومنه تظهر افعالها » ولا تدرك الا منه » ولا 
غنى ها عنه » ولا تنتقل منه الا به ٠۰۰‏ ) 1 ۱ 


اضف الى ذلك ان الله قادر على ان يثيب الانسان اوان يعاقبه في 


جسد بشري . وليس بحاجة » لكي يثيبه » ان يلبسه جسدا ملائکیا ء ولا 
ان پلیسه جسدا حيوانيا » لكى يعاقبه ... © . 


واليك ملخص مبادىء التقمص : 

ان الارواح في العام محدودة معدودة ... فلو زاد العا م كل الف سنة 
نفسا واحدة لضاقت الارض بالناس ء ولو نقص كل الف سنة نفسا واحدة 
م يبق على الارض انسان واحد ... 29 . 


وهناك نظرية العدل الاحي التي توجب التقمص ؛ اذ ليس من العدل 
ي شيء أن محاسب الله الانسان على فترة من العمر قصيرة . « لذا كان 
التقمص ۰ وكان تعدد الاجيال » وكان على الانسان ان يمر في جميع 
الادوار لبظهر جوهر نفسه ... وعندئذ عکن الحكم عليه ٢‏ فیستفم 
العدل » ۷ 


(۳) رسالة الرد على النصيري الفاسق ۱۷۱/۱۵ . 
)٤(‏ كتاب النقط والدوائر ص ٠‏ ۳۱ . 
)٥(‏ من دو قائم الزمان ۳۵/۱۷ . 

۱ . الرجع نفسه‎ )٦( 


(۷) امین طليع 3 التقمص ص 18 . 








۱۳۲ 


بيد ان بعض التناقض یظهر في اراء بعض الفکرین الدروز حول 
لتقمص . فبینا الشیخ ابو شقرا یقول بأن الروح الدرزية تتقمص غالبا 
شخصا درزیا ۲۳ . يقول الاستاذ النجار بأن النفس تتتقل من جسد الى 
جسد دون ر عنصري او مکاني ۲٩‏ . اما الاستاذ کال جنبلاط فیژکد 
قائلا : « لا یقبل الدروز احدا في دینہم ولا بسمحون لاحد بالخروج 
منه » ... ثم يقول : «انه في سنة ۲۰۰۰ یفتح الطریق من جدید ويصير 
بامکان جميع الناس في كافة اصقاع العالم سلوکها » ٩۱‏ . 

وقد يعود هذا التناقض في الاراء حول التقمص ‏ الى الاعتقاد بأن 
ون الگ كليا ۵ ان اوت معد فا الا إن متها ع غ 
الادوار المتعاقبة ء وبعضها اشركت ۰ وبعضها ارتدت » وبعضها لم تصلها 
الدعوة ... وكلها › تستطيع > في كشف جدید » ان تدخل الدعوة » وان 
تعود بتقمصات جديدة » الى صفاء التوحيد . 

ا ا اعات وا اح ا 
الغاية من التقمص امتحان النفس وتطهيرها ام ترقيها في درجات الکال ؟ 
يبدو ان لبعض الدروز المستنيرين رأيا يختلف عن رأي الحكمة نفسها . فبينا 
تعتبر الحمة ان غاية ادوار التقمص بلوغ النفس حد الامامة والككال ۰ يعتبر 
الدکتور مکارم والقاضي طليع ان الغاية من التقمص تكن في الامتحان 
والتطهير وحسب . تقول الححمة : « الحزاء في الثواب ... فهو زيادة درجته 


(۸) الدكتور مصطفى الشکعة . اسلام بلا مذاهب ص ۱۹4 . 
)٩(‏ النجار . مذهب الوحدین الدروز . ط ۲ ص ۸۸ . 
(۱۰) کال حنلاط 5 هذه وصيي . ص ۰ . 
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۳ 
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۳ 
}7 
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7 





۱۳۳ 


في العلوم ... الى ان يبلغ حد المكاسرة » وینبسط في الدين من درجة الى 
درجة الى ان يبلغ خد الاما 


التوحيد » ليس تطورا للروح في هذا الدور » بل هو تقلب الروح في شتى 
الاحوال » لكى يتسنى لما ان تختبر هذه الاحوال » ۲۱ . وهذا ايضا رأي 
القاضي امین طليع الذي يقول « بأن الدروز خلافا لسواهم لا يرون في 
تدرج الروح طریقا الى الہمال او الامامة » بل اختبارا وامتحانا » ۲۲۳ . 

في العقيدة الدرزية ان التقمص هو ما جمع بين الناس على اختلاف 
نزعانہم والوانہم ومواقعهم . وهو يفرض على البشر التحلي بانبل صفات 
حسد » قد تقوم برحلاات بعبيلة » وتحتاز حواجز العرق والدين 
والحضارة ... هذه النظرية التي توحد بين ابناء الارض وسكان 
الکوا کب » غنية الابعاد ء شريفة نبيلة المرمى ... ليت الدروز اخذوا 
عجمل أبعادها : 


نالا -- حنة الوحدین ونارهم 
بين السلمین والدروز اختلاف بارز وتباين کبیر حول مفهوم ال لحنة 
والنار . فالسلمون یقولون بجنة ونار مادیتین » فما الدروز یعتقدون بها 


(۱۱) رسالة الرد على النصيري الفاسق ۱۷۱/۱۵ . 
(۱۲) مکارم . اضواء على مسلك التوحید ص ۱۲۱ . 
(۱۳) امین طلیع . التقمص ص ۱۸ - ۱۹ . 














۱۳ 


روحیتین . في جنة المسلمين انہار من لبن وعسل ورحیق محتوم » واشجار 
وارفة الظلال » ولذات جسدية مكتملة مع حوريات تكعبت صدورهن 
استثارة للذة والمتعة » وهن ابكار على الدوام ۲۲٩‏ ۰ كلا باشرهن اصحاب 
2ا کرم بکارتین ی سی للمرة الاو ... وفي ابفتة من 
الحلى الزاهية ... ما يجعل الہجة والتعة واللذة في اقصی توترها 
اله ۱6( 

اما الححم فهي مكان معدّ لعذاب افالکین الذين لم یؤمنوا بالاسلام » 
او الذين امنوا ثم كفروا . فيها نار خالدة ( ۱۲۰ مرة ) ... النار من تحتہم 
ومن فوفهم > جعل الله ٤‏ اعناقهم اغلالا من حدید وسلاسل تما لا 
ی کلون الشولك والزقوم ویشربون الغسّاق اي القیح والدم 9" . 

هذا باختصار حال جنة السلمین وجحیمهم . اما جنة الدروز فهي 
روحانية خالصة ء تقوم السعادة فيها على التوحید ... اتمارها العلوم الاطية 
الحقيقية » الي بها یتخلص الوحدون من جهلهم من داء الشرك ... فا حنة 
وکال الانسان ... والكمال ... هو العقل الذي اشارت اليه احکاء 
التقدمون کی .9 


(۱۶) سورة ٢/٥٦ ۰ ۳٦/٥٥‏ من القران . 
(۱۵) ۳۱/۱۸ ۰ ۵۳/44 ۰ ۲۱/۷۹ من القران . 
(۱5) ۵4/۲۹ ۰ ۷۱/4۰ ۰ ۱/۸۸ ۰ ۲۵:۷۸ من القران . 


(۱۷ موی ا الوحدین ۸۹ — OAV‏ . 
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اما النار فهى . بحسب الدروز » الشريعة وتكاليفها الابليسية . 
والشريعة كما هو معروف عنها ¢ هي الکفر والشرك والتلحيد ¢ فتکون التار ( 
فالحنة اذن هي الاعان بالتوحيد ؛ والنار هي رفض التوحید . 


رابعاً ‏ اليوم الاخبر عند الدروز 

يوم العاد ء هو اليوم الاخير في هذا العام » فيه تصير الدينونة وتحاسب 
كل نفس با صنعت وفيه ينتبي العالم ... في هذا اليوم لن تكون « قيامة 
عامة للاموات » ۰ ىا هو ا حال في اليپودية والاسلام » لان الارواح لم تبرح 
هذا العام » بل هي تنتقل من جسم الى جسم حتى تبلغ تطورها وکاها . 
وتتحد بالعقل الكلي نہایة كل رقي وتطور . وني هذا اليوم لن يكون حساب 
عام للاموات . لان كل نفس محاسب عند تنقلها في الاجساد . وينتبي 
ا حساب عند وصوفا الى حد الكمال في العقل الکلی . اما النفوس الشريرة 
والمشركة فتستمر في تقمصها الاجساد الشريرة الى الابد . 


وفي اليوم الاخير من هذا العالم يتجلى الحا کم بقوة لا توصف » وبظھر 
قبله صفيه قائم الزمان حمزه بباس عظم . وغالب الظن ۰ كا يقول الامير 
السيد في شروحاته للحكة . ان بدء التجلي ( سيكون ) في مكة . لان 
صفيّه صلى الله عليه وسلم ء اذا اقتضت مشيّة الرب تعالى ۰ انه بظهر 
بالعسكر العظيم ۰ فيظهر من الشرق حًا » ويسحب ذيله قاصدا بيت مكة 
فتلاقيه ملوك الدنيا من مشارقها الى مغاربها ء كا قال قائم الزمان . . 


١‏ ومن حين ظهوره بالشرق ۰ بقع الذعر والهيبة في قلوب اللوله 








۱۳۹ 


الکفار . ويقع الفرح الشدید وا نا والابتہاج والاستبشار في قلوب السادقین 


الابرار ... وفي ذلك الیوم يأذن جل جلاله بخراب البيت العتیق الذي هو 
الكعبة . ویأمر السید العظم قائم الزمان نجریان سیف ا حق في العسا کر 
ا حتمعة , ویکون یل ء الفعل م خرات البيت ...( 0 : 

ان هذا النص . الذي دبحته ید جليلة » لها مكانتها في ا حتمع 
الدرزي ۰ هي يد الامير السيد جال الدین التنوخي ۰ هو يوجز بوضوح ما 
ورد في الرسائل حول اليوم الاخير... يوم المعاد هذا يكون اذن في مكة ء 
حين کی ۶ حمره ( لاستيفاء الثار لدماء الموحدين ( 05 ۱ ٤‏ هذا اليوم 
تنتبي مهمة النواميس الشريرة وهو اخر يوم للشرائع والانبياء والاسس . 
فيه يعلن التوحيد جهارا على جميع البشر ؛ ويبدا دور « كشف » جديد 
تكون الغلبة فيه للموحدين ۰ فيخضعون كل حالف مشرك . ويبقى الحكم 
فہم الى الابد . 


(۱۸) تفس. القائق الاء- الا ». ص ۰۷۸-۷۸۱ ومخطوط رقم ۱۸۳۹ في المكتبة الوطنية 
بباريس ۰ ورقة ۵ ب ؤهب. 


باق لما مس ويس واد لاجد RRR‏ معد ترس شوہ کہم گر مایت م باجح ی دای می جا رين مسد لسع مرف کمک كمد ل زد مرو شر 


الفصل 
رعام دمن التو ضير 


اول سدق اللسان 

سبق الحديث عن غايتين متکاملتین للتوحید : غاية سلبية قوامها التبرؤ 
من جمیع الادیان والذاهب ودعائم الاسلام السبع . واليك الان توضیحا 
حول الغاية الامجابية التي تكن في « الخصال التوحيدية السبع » . 

اول هذه الخصال الي ذ کرها قائم الزمان في « رسالة بدء التوحيد 
او الق ۷٣ء‏ هي السدق 3 ۸ ی هو الاعان والتوحید 
بككاله والکذب هو الشرك والکفر والضلالة » ۲ . والسدق من الايمان 
كالرأس من الحسد ۲۳ . ولن یکون ني النباية حلاص الا للموحدین الذين 
سدقوا القول : « ولا رفعة في العاد الا لمن سدق لسانه » 7" . اما الکذب 
« فهو دلیل على شخص ابلیس اللعین » 2 . والکذب لا یکون کذبا الا 
على اخوان التوحید » اما مع « الاضداد » فلا یسمی كذلك . « فالکذب 


(۱) رسائل ۹ ۰۳۱۲/۶۱ ۱۹۹/۷۷ . 
)٢(‏ رسالة ۱۱۵/۱۵ . 
(۳) رسالة ۷۷۹/۹۳ . 
)٤(‏ رسالة ۳۱۲/۶۱ . 








۱۳۰ 


الکلام « ان كل من ذکر عن نفسه انه موحد وهو متمسك بشيء من 
الشرع > فقد ابطل وکذب في قوله ء > بل هو ملحد کافر » '''' وي الحقيقة 
ان ۲ العدم ) هو اله الود والسلمین الساكن فوق السماوات » واصحاب 
الهتان هم اليهود والتصاری والسلمون « فریق الضلال » . 


رابعاً البراءة من الابالسة والطغیان 


رابعة الخصال : « البراءة من الابالسة والطغیان » . والابالسة ان 
تجمع کل فريق الضلال . اوهم ابليس اللعين ثم سائر الابالسة « النطماء 
والاسس والاعة والحجج اصحاب الشرائع الظاهرة والباطنة » . اما التبري 
فهو « البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم الفاسدة وادیانہم الضلة 

ونیانہم الخبيثة واقواهم الكاذبة وافعاهم القبيحة ... »۳ «وکل من 
ادعى. التوحيد وهو يقول بالظاهر yy‏ 5 ۳۹ ۲. ومن 
ی سا نال حظوة عند رب العالین . ۱ 


خامسا ند توحید الحا کم جل ذ کره 

التوحید یعنی ان « الباري سبحانه منفرد عن جمیع محلوقاته بصفات 
الربوبية التی لا نہایة ما ... انفرد بالوجود عن العدم ... وبالتتزیه عن 
التحدید ... وبالقدرة ء عن العجز ... » ۲۲۷ والتوحید هبة من الله 





(۱۶) رسالة الشمعة ۲۸۰/۳۸ . 

(۱۵) کتاب النقط والدوائر » ص وه 

۲۸۰/۲۸ رسالة الشمعة‎ )١١( 

(۱۷) کتاب النقط والدواثر » ص ۰۰ -- ۲۱ . 





ا ا اي وا ا O‏ .و ی ی تور اس ہت 
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۱۳۱ 


للموحدین . کشفه اللہ على يد قائم الزمان حمزه وحدوده الاربعة . ولئن 
كان کل دين يدعو الى التوحید فان الدرزية وحد ها عرفته واقتنت منه 
الحكة ٠‏ وبق غيرها في ضلال . والدروز هم ۱ الوحدون ) لانهم وحدهم 
« عرفوا ) الله ظاهراً مكشوفاً . ومن لم بر الله بذه الحالة لا يكون 

) رتا ) بل اله هو ١‏ العدم 4 . 


سادساً وسابعاً - الرضی والتسلم 
٠‏ الرضى والتسلم هما الفرضان الاخبران في دين التوحيد » وهما نتيجة 
الخصال السابقة . لان من سدق بلسانه وحفظ اخوانه وترك و 
ید لا ید من آن برضی بفعل الباري ویسلم آمره اله 7 وجهرا . وقد 
بتمیز الدروز عن ساثر البشر بهاتین الفضيلتين : « معشر الاخوان ... لیس 
0ھ عالم الجهل فرق الا الرضى والتسلم . والرضی والتسلیم هما نهاية 
العلم والتعلم » ۸ . وکلاهما يقومان على « ترك الاعتراض فیا يفعله مولانا 
جل ذكره . ( بمعنى انه ) لو طلب من احدكم ان يقتل ولده لوجب عليه 
ذلك بلا اكراه قلب ء لان من فعل شیثا وهو غير راض به » لیب 
عليه ) 39 . 


(۱۸) رسالة الغيبة ۲۵۶/۳۵ . 
(۱۹) رسالة البلاغ والنهاية ۸۰/۹ 
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۱۳۳ 


الیل العاسر 
ای الررزي 


اولاً ‏ طبقتا ا حتمع : عقال وجھال 

ينقسم ا حتمع الدرزي من الناحية الدينية الى قسمين : عقّال 
وجهال ۰ ومن الناحية الاجتّاعية الى امراء وفلاحين » ومن الناحية 
السياسية الى جنبلاطيين ويزبكيين » ومن قبل الى قيسيين ویمنیین . وما يعنينا 
الان قبا ا حتمع الديني : العقال والخهال . ۱ 

اما لعقال فهم القيّمون على دعوة الحق » وا حافظون على سريتها وسرية 
كتبها » والناسخون لرسائلها والشارحون عقیدتہا » والتمسکون بقواعد 
الأخلاق والسلوك النبسلة . هؤلاء يمسكون عن التدخين » وشرب الخمرة » - 
واحتساء القهوة » و بارسون الزهد والتقشف في المأكل والملبس والسکن ‏ 
ويرفضون اخذ قرش واحد من الحكام والموظفين لظنهم بسوء مصدره ‏ 
ویتجنبون الرذائل والشهوات » وعتنعون عن ا حرام من الطعام » ویسدقون 
في القول ‏ طبعا مع الاخوان ‏ ولا يختلي احدهم بامرأة ء ولا يرد تحيتها . 
اذا حیته » الا اذا وجد بيهما ثالث ۷ . 


(۱) اقرأ « میثاق النساء » رقم ۸ ص 7١‏ . 


خر 


يتميزون بزیہم عن سائر المؤمنين . « فالعامة المدورة لا پلیسها الا 
المؤمنون الذين حفظوا جميع كتب والحكة). والاجاويد الذين هم جى 
طويلة ء يرتدون العباءات القصيرة ذات الكم النصنی والمخطط باللون 
الاحمر او اللون الاسود . اما الاجاويد ء الذين ليس شم ی » فيرتدون 
العباءات الحمراء المخططة بخطوط بيضاء صغيرة » ۲۳ . 


پرئس الدروز اليوم شيخ عقل واحد » يسمى بشيخ العقل » او شيخ 
المشايخ » فیا كان لهم في الماضي ء شيخان او ثلاثة ء تبعا لاختلافاتهم 
کرت 

ينقسم العقال الى طبقتين : الطبقة الدنيا وهم الذين يحق لهم معرفة 
رسائل « القطن » والطبقة العليا وهم الذين يعرفون رموز الحكمة والمواقف 
العدائية من الاسلام وسائر الاديان ... وهناك قسم من العقال يسمّون 
« الختامية » ۰ اي الذین حفظوا الرسائل ي ذهنهم . هؤلاء يعيشون منعزلين 
عن ا حتمع الدرزي العادي » وهم بلجاون عادة الى خلوات « البياضة » ؛ 


ذاك لان ا حتمع البسيط لم بعد بامكانه حمل ما حصلوا عليه من 
المحكة 9 , 


اما الجهّال فهم عامة الناس الذين لا يحق لهم سماع شيء من الحكمة او 
من شروحاتہا . بل یحق هم ان سمعوا « السجلات » الاربعة الاول من 





(۲) حافظ ابو مصلح ‏ واقع الدروز ...»> ص ۷۰ . ۱ ۱ 

(۳) هناك مشايخ من الختامية ظلوا في قراهم ولم بلتحقوا بمشايخ البيّاضة » حفاظاً على مكانة 
محیطهم . ومن اشهرهم في ايامنا امیس من ال الصایغ من معصریق |الذي انتقل منذ مدة الى 
فيص جدید . 


۱۳۵ 


لاء محضرون نحالس الدرزية ۳ تقام ھ7 حميس لیا الوعظط 
03 العام ء واخخل بعض تعلمات خاصة » بحسب المناسبات السياسية 
والواقف الموحّدة التي يتخذها الدروز حياها . 


لا يتميز ا حھال في الدين او في الزي بشيء › فهم جهلون عن الدين 
كل شيء . ولكاهم ۰ قبل بلوغ سن الاربعين بسنتین » يتدربون على استلام 
الدين » بمارسة الزهد والاعال الصا حة ... فان كان منهم من هو جدیر 
بقبول الدين ء سلموه اياه » ولكن على درجات . وينصحون بلبس 
السراويل وارتداء الوان غير زاهية . 

ويكون التدرج بقدر حفظهم الحكة ومقدرتهم على صونها . ويتم هذا 
التدرج في يوم عيدهم ۰ وهو اليوم الوافق لعید الاضحی عند السلمین . في 
هذا الیوم -- ولیس له من الاضحی شيء -- يجتمع الدروز فی « احالس » 
وحصل تسلم الدين . انه يوم خروج قائم الزمان بالسيف واهراقه دماء 

فرة والمشركين استيفاء لدماء الموحدين واخذا بثأرهم © 

والنساء ايضا » كالرجال » عاقلات وجاهلات » وشروط الانتقال 
هي نفسها کا عند الرجال . 


- المرأة والزواج 
في محموعة ال حکمة » عدد من الرسائل تفیدنا عن المرأة . فالمرأة » عند 


. انظر محخطوط ۰۱۸۲ ۰ ورقة ۳۸ أ في المكتبة الوطنية بباریس‎ )٤( 


کے مي يه" حب سط اس مساك اسر عع ع تو کید چگ مه نکم 200 مولو عط 


وگ کھ کی اعد ہد ہے ہے ہو جم گلا گس کت لے مایت ا داص کت ساسا ۳ 


۱۳۹ 


الدروز » هي « عرض الرجل » وصیانتہا اعز من صيانة النفس » يستميتون 
في الدفاع عنہا » ویفاخرون بها الشعوب © . 

بشدّد الدروز جدا فی الحفاظ على المرأة وتصرفاتها واخلاقها ... 
ويغارون عليها من ان تکون عرضة لکل ناظر ... فيأمرونها با حجاب والتستر 
والتعمّف وملازمة دارها ... ویبالغون في الحصانة عليها « مبالغة اصبحت 
مضرب الامثال . فليس في الانام جاعة کالدروز ظلت الف سنة لم يصبها 
الخلاط )20 . 

« ولا يعرف ا حتمع الدرزي شیثا من الزنا او الخيانة الزوجية » او ما 
شابه ذلك من المفاسد الاجتّاعية... ولا بزال احجاب الى الآن مضروبا 
على نساء الدروز» بل حجاب الرأة من صممم عقيدة الدروز» ‏ . 
« وعفّة المرأة شرط لسلامة الزواج ء وبتوليّة الفتاة شرط لعقده . ويفسخ 
اذا هي مم توافق عليه ) ۹ . 

لا بسمح للدرزي بان یتزوج اکثر من امرأة واحدة مها كانت ظروفه 
الشخصية والدينية . وانه من الحرم والمنوع على الراة الدرزية الطلقة ان 
تری زوجها او ان تحضر في محلس یضمه » ۲" . والزواج نحصور بين 
الوحدین والوحدات عملاً بشريعة قائم الزمان . وينهي الدروز عن زواج 
« المتعة » العروف عند الشيعة » اي الاستمتاع بالراة لوقت محدّد لقاء 





«ه) عبدالله النجار » مذهب الوحدین الدروز : ص ۲۱۹ . 
)١(‏ عبداللّه النجار » مذهب الوحدین الدروز » ص ۲۲۳ . 
(۷) الدکتور محمد کامل جسین ء طائفة الدروز » ص ۲۹ . 

(۸) عبدالله النجار › الرجع نقسه » ص ۲۲۲ . 

. ۷۰ حافظ ابو مصلح » واقع الدروز ص‎ )٩( 





۱۳۷ 


دراهم معلومة . اما زواج درزي من غير درزية ( یہودیة ام نصرانية لا 
مسلمة ) فغير جائژ . واولادهما دروز . وزواج درزية من غير درزي ( غير 
مسلم ) فهو باطل . بل تحرم من الارث . والاولاد غير دروز . والشواذ اليوم 
حاصل . من ينهي نفسه عن الزواج وعن الشهوات فهو افضل من 
الملائكة (۱۰) . وقد مارس هذه الفضيلة بعض مشایخ العقل » فانقطعوا . 
في تعقلهم ۰ عن النساء والطیبات . 

اما مساواة الرأة بالرجل فهو امر طبیعی في الدين الدرزي ... حتی ان 
المرأة المطلقة تحتفظ برتبتها الدينية له کانت ما مع زوجها الاول ۲۲ . بيد 
ان هذه المساواة لم تكن في جميع الامور. فالمرأة لم تحظ بنفس الحرية › 
بل هي مقيدة بلبسها وخدرها ونظرتها الى الحياة . واغرب ما في الدرزية 
كبت عاطفة المرأة كبتا مَرَضيا رهيبا . وقد عبرت عن ذلك « الآنسة عفيفة 
صعب » الدرزية احسن تعبیر ء فقالت : «أَحَدَت الرجل عنجهية 
الحفاظ على العرض فاستنکر العاطفة » وشدد من محاصرتها والحجر عليها ء 
خی تجاوز مسلك ارا في ذلك حدّ الاحتشام والتحفظ الى الرهبة 
والخوف ... » ۲۱۳ . وتعیر الادبية الدرزية « الانسة نور سلان » عن مرارة 
في نفسها حیال؛الوضع التعیس للمرأة الدرزية . فهي تخاطب مها بأم 
وحزن مریرین ۰ وکانها تخاطب جمیع الامهات ۰ فتقول : « صوتك يا 
امی يعمينى : « ابنتی دعینا والنہور ... ابنتی التعقل ... التعقل ... احذري 
خداع الزمان ... احذري احبین ... احذري احذري احذري ... با امي 


(۱۰) رسالة الرد على التصيري ۱۹۱/۱۵ . 
(۱۱) رسالة ۱۱۸/۱۵ . ۱ 
(۱۲) عفيفة صعب ۰ المرأة الدرزية في كتاب « الواقع الدرزي » . ص ۱۲۱ . 








۱۳۸ 
ا بدي ... ھی اطیر... لا تقول انتظري ... الغد اد 
ال - اخلاق الوحدین وصفانهم 

یعتبر الدروز انفسهم افضل الاثم وخير عباد الله . « فأنتم افضل الام 


وخير من وطی» الارض بقدم » لانکم عبدم الوجود ۰ وانعکفوا هم عل 


عبادة العدم الفقود ... » ٩۵‏ . ۱ 
هکذا یری الدروز انبم شعب الله الختار » اجتباهم العلي الأعلى منذ 


البدء ؛ لأن ومن وحده في وقتنا هذاء فقد وحده في سائر 


الاعصار» ۲۹ . ولا يستطيع احد» مها علا شانة.» ان بختار لنفسه 
الدخول في الدرزية ؛ لان حکم اه مبرم » قضی عل اتی الف 


نظرا الى هذا الاختیار الاٰی منذ البدء ‏ اضطر الدروز « الى ان 


یکونوا شديدي ا حافظة على تقالیدهم القديمة ۰ ولم یختلطوا بغیرهم من 
الشعوب ... لذلك ظلت اخلاقهم وعاداتہم هي نفس الاعلاق والعادات 
التي ورئوها جبلا بعد جيل دون ان تتأثر بمؤثرات خارجية » ۷ . 


نتيجة ذلك » تحصن الدروز في جبالهم » وعسکوا بتقالید حتمعهم 


المتوارثة » وانکشوا عن سواهم : « ان حمه الدروز وواقعهم الصارخ لا 


(۱۳) نور سلان ء آن لنا ان نعترف ‏ الواقع الدرزي . ص ۱۷۳ -- ۱۷۵ . 
(۱6) رسالة الاعذار والانذار ۲۹/۳4 . 

(۱۵) من دون قائم الزمان 6۳۹/۷ . 

(۱۲) الدکتور محمد کامل حسين . طائفة الدروز : ص ۲۸ . 


نیف اب ی 


س م ت ا ةع م عة دک ذد ع من ع مم جکتھ مكمه 


۱۳۹ 
۱ هذا الانهاش ۰ فرض عليهم » جملة مزایا : 


اوها : التعمّف : « ان العفاف وقع الشهوة امر عظم ... فالله » عز 
وجل ء ما خلق هذه الشهوة الا لاجل النسل لا غير. فالاول 
والاليق والاجدر بالموحسد انه لا بجامع زوجته الا للولد فقط .. 
وا لماع محرّم ايضا في حال الرضاع وفي حال ا حمل ... » '4" . وعلى 
الموحد « ان يكون غضيض الطرف . خاشع اللحظ » والا يصغي الى غناء 
امرأة ... لان الاصغاء الى ذلك محرّك الشهوة ... ۲۳ . فالمذهب 
الدرزي اذن یفرض على اتباعه الامتناع عن المتع عا اباحه القران الكريم 
وا جرد براك لد رضي . ويعتبرها مناقضة للفضيلة او 
للجودة التي ينميها التعفف .. 

وثانيها : الصبر والاحال : وهي فضيلة نشأت معهم في محنتهم 
واستمرت فيهم عبر تاريخهم النکود . ويقدم بہاء الدين المقتنى جملة 
نصائح یحثہم فيها على الصبر : « اثبتوا فان العاقبة لمن ثبت وصبر 
واغضی 0 ۲۳۲ . «ومن صبر على برد القر نال خضرة الربيع » ۲۲۲ 
وعيدهم الأكبر في ذکری النبي ایوب مثال الصابرین 


- (۱۷) عفیفة صعب . الدروز وحتمية التطور . في « الواقع الدرزي » . ص ۲۸ . 
(۱۸) مخطوط ۱8۳۸ في « الجوارح » . ورقة ۸٩‏ ب - ۰1۸۷ و٩۸‏ ب - ۹4 1 
(۱۹) الرجم نفسه . ورقة ۲۳ ۱و ب . 

(۲۰) عبدالله النجار : مذهب الوحدین الدروز . ص ۲۲۸ . 

(۲۱) رسالة الوادي ۳۷۹/۵۲ . 

(۲۲) مكاتبة رمز الى الشيخ أبي العالي ۸۱۹/۱۰۵ . 





۱۰ 


وثالنها : المنع عن الال ارام . وهو امر بالغ الاهمية في سعي الدرزي 
العاقل نحو الکال . انه « من ارام ا حض اجرة الزنا والنياحة وغناء 
الامرأة ... وبيع الخمرة ... ومال السلطان وحاشیته ... من ۸ يسال من 
این اكتسب ا ال لم يسأل الله من أين أدخله النار ... » "2 ومن انحرمات 
ايضا اخذ الريا من بعضهم بعضا ء وان كان جائزا اخذه من الاضداد . 
مجوز للدرزي » اذا ماکان عليه دين لاحد الاضداد ان ينكره عليه . يقول 
بہاء الدين : « اذا كان للضد عنده ( الموحد ) دين » بغير وثيقة او وديعة 
بغر بلية + کات مسرا عن وفائه ... مجوز له الانکار وقلة السدق » ۲٩‏ . 
راما اذا كان لاحدهم عند اخيه مال ء وعلم اعساره > صير عليه . وان 
سأله الزيادة دفع ال 


ورابعها : العصبية : قد يصعب الكلام على العصبية في ايامنا هذه > 
لان کل طائفة من الطوائف تتبرأ منہا وتلصقها بسواها . وهذا شأن الدروز 
ايضا . بيد انهم يقيمون الارض ویقعدونها اذا ما انتقص من حقهم . کا 
انهم يلومون انفسهم اذ لم يكونوا على مستوى تعصبي مواز لسائر الطوائف . 
يقول عارف النكدي : « ليس من جاعة ضائعة فيه ( المعترك الطائنی ) › 
غائبة عنه » الا نحن بني معروف . ومرد هذا الى عوامل ». اهمها في رأينا 
اربعة : التساهل المزري ء الضعف المخزي ء الوحدة الممزقة » القيادة 
المفرقة . 


(۲۳) مخطوط ۱٤۳۸‏ : « الحوارح السبع » ۰ ورقة ۲۹ ۲۳-1 ب . 
(۲6) رسالة "١5/41١‏ . 

` . ۳٠٣/٤۱ رسالة‎ )۲۵( 

(۲۳) عارف النكدي في مقدمة كتاب « الواقع الدرزي » ۰ ص ۸ . 


مم م ورد لطس ءا مس اما لقن عو 6۰ كذ عد 2220 کو نم سه م ؤم مدعا مع سح وه 2 امم یت وہ دی بطہ عدر لمم میا عم لمحم بع لصي ل ساح هار م عه سخ پا کی ایی ع توش مح مس خسم ع م د ے الل ف 


۱۱ 


وفما الجميع یشید بمواقف السید كال جنبلاط التقدمية المنفتحة على 
الشرق والغرب والفلسطينيين والمسلمين » ينسب حافظ ابو مصلح قوة 
جنبلاط الى جحافل الدروز الداعمة له » اذ كان « يستطيع ان یجمع حوله 
في ساعات معدودة عدّة الاف من الرجال من اجل القيام بحركة 


ثورية ۲۳۷ . 


وفما شيخ العقل محمد ابو شقرا يدعو الى التسامح واحبة والانفتاح على 
الجميع » نراه يبرق الى رئيس الحمهورية اللبنانية قائلا : « الغبن 
والاجحاف والحرمان » مظام لاحقة بطائفتنا الدرزية ... اذا حاق الدروز 
ضم > لن یثبتوا على استقرار . وهم حاة لهذا الوطن » ۲۳ ومرة اخرى 
هدد بحمل السلاح ان لم تستجب مطالبه الطائفية : « لن نسكت على 
الضم » ولن نحجم عن الدعوة الى حمل سلاح الايمان بالحق » لاخاد 
الباطل oy‏ ۱ 

خامسها : الشجاعة . لا تقرا کتابا او مقالا فى مناقب الدروز الا وتجد 
في رأسها الشجاعة . بها عرفوا انفسهم وہہا عرفهم الناس . عرفتنا رسائل 
الحجة بحمزه قائم الزمان على انه صاحب سیف الانتقام . وانه في اخر 
الزمان سيحمل سيفه لقطع رقاب الملوك والحبابرة الملحدين . وانه اوصى 
«كلمته » ليوصي الموحدين حمل السلاح واقله سكين . والدرزي اليوم . 
کیا كان من الف عام » يد على ا حراث . واخری على السلاح ۳ . 





(۲۷) حافظ ابو مصلح ٠‏ واقع الدروز... . ص ۱۰ . 
(۲۸) برقية بتاریخ ۱۹۱۳/۳/۲5 . 
)۲٩(‏ برقية بتاریخ ۲۰ اذار ۱۹۵۱ . 








۱:۲ 


هذه الشجاعة لم تكن یوما لاقتحام الصعاب ‏ والغامرة با مال وا حیاۃ 
لكسب عيش افضل › اللهم الا عند القليلين في ایامنا هذه . بل كانت 
شجاعة نادرة. في الصبر والاحتَال ومداراة الاضداد ومصانعتہم > والميل الى 
عقیدتہم ان قويت علہم ۰ والميل عنها ان اثاهم الزمان . وحكمتهم في 
ذلك قوضم واية امة تغلیت عليكم اتبعوها » . ومع هذا ء فان افضل 
علامات الشجاعة عند الدرزي هی الغدر » ٤‏ هذا الدهر > وي الدهر 
الآ ء الثأر لدماء الموحدين الذين قتلوا في اوائل الدعوة . كثيرا ما يتغنى 
الدروز بشجاعتهم نتيجة ایمانہم بالتقمص . فني اعتقادهم ان الدرزي لا 
.يهاب الموت » لان هناك حياة ثانية تنتظره » وهي قد تكون افضل من 
الاول » اذا ما كان صالخا . اما اذا ما مات اجس الحكمة والعقيدة 
التوحيدية . فا لا شك فيه ۰ ان الحياة الثانية احسن من الاولى ... 


سے هذه الزابا :الى ذکرنا » هی وحدها البارزة في حياة الدروز . 
لکننا عرضناها دون نا لخلاف فيا . فالدروز يدون الحاملة » 
ويصوغون العبارات الانيقة ... ويرضون بالواقع ... لا يغامرون ولا 
يقامرون . لا يجابهون ولا بواجهون خطراً قد يقضي علییم . من حکهم 
السائرة : الف مرة جبان ولا مرة الله يرحمه . 


ہم د اا لدا مد ماد داد نه “سمل عل سح لسلا یه 


اسع فعس ا ل ثاب ميهي ياي عشوي 4 جمس دم ما ده سم مس مسمية مم ضيه يو! كه مہ مما ا ات جح سم نوصي موه دة وم مسا ا وو تج س 


۱:۳ 


الفصل افادي عم 


- امول ال فی ول ساب ال رز 


اولاً- الاحوال الشخصية الدرزية 


۱ ۱ تنظم الااسرة‎ -١ 

صدر عدد من القرارات والراسم تتعلق بالاحوال الشخصية میم 
الطوائف اللبنانية ومنها الطائفة الدرزية . اول قرار صدر عن المفوض السامي 
الفرنسي سنة ٦۹‏ یتضمن أعترافا بالشخصيهة العنوية للطائفة الدرزية 
ونحمها في انشاء موسسات تعليمية وخيرية . ثم صدر مرسوم اشتراعي سنة 
۲ حعدل بقانون سنة ۱۹٤١‏ . واخيرا صدر عن محلس النواب اللبنانی 
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية بتاریخ ٤٢‏ شباط ۱۹:۸ . بعد 
هذا جری تعدیلان عرسوم الاول سنة ۱۹۵۲ والثاني سنة ۱۹۵۳ . 

وتتضمن هذه الراسم والقوانین کل ما له علاقة بالامور التالية : 
الخطبة ‏ الزواج ‏ الهر -- النفقة ‏ الولاية ‏ الوصاية ‏ ا حجر - 
الوصية والارث - الاوقاف ... ثم قانون ۱ الاخیر حيث يطبق القاضي 
الدرزي احكام الشرع الاسلامي حسب المذهب الحنني . في حال عدم 
ورود نص ي القوانين الدرزية ا مذ کورة . 





١5 


ومجدر بنا التنويه بنقاط اربع يختلف فہا الشرع الدرزي عن الشرع 
یی يعن جل لني ادا 
١‏ منع الدروز تعدد الزوجات › 
۲ منع الدروز اعادة المطلقة الى زوجها ء 
۳- مجیز الدروز الوصية لوارث ولغير وارث » 
- يطبق الدروز قاعدة التنزيل الي بحل بموجہہا الاحفاد عل 
8 2 الاريك 


۲ قانون تنظم المضاء المذهبي 

صدر هذا القانون في ٥‏ آذار ۱۹٦۰‏ وعدّل بقانون ٤‏ كانون الاول سنة 
۷ . وهو ينص على تأليف حا كم بدائية ومححمة استثنافية علیا ويحدد 
عدد المحاكم البدائية ومراكزها ومناطق صلاحیاتتا وعدد قضاتما 
والمساعدين القضائيين والحجّاب » ونجعل مركز ا ححمة الاستثنافية العليا في 
بيروت وتشمل صلا حیا ہا جميع الاراضی اللبنانية » کا ينص على انتداب 
قاض درزي من سلك لقضاء "١‏ ء العدلي للقيام مهام التفتیش . 


قانون ۱۳ عوز ۱۹٦۲١‏ : ‹ 7 شؤون الطائفة الزمنية والمالية » وعثيلها 


5 الشوون العائدة لکیانہا الاجماعي والسهر على رفع مستواها 1 والحافظة 
على حقوقها » ( مادة ١‏ ). 


(۱) راجع امين طليع » اصل الموحدين الدروز » ص 18٠ ١4١‏ ۰ ثم محاضرة حلم تفي الدين 
في « نظرة الاسلام الى الاسرة في محتمع متطور» . 








1 
/ 
۱ 
3 
1 
1 
1 
1 
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۱ 


تتناول صلاحیاته : الاشراف على الاوقاف الدرزية » باستثناء اوقاف 
خلوات البياضة التی تبقی تحت اشراف شیوخها » وعلی الوسسات 
الطائفية » والاطلاع والصادقة على حسابات وموازنة المؤسسات والجمعيات 
الدرزية ... الخ ( الواد 8 ۵ ) . 

ويتألف ا حلس من اعضاء دانمين واعضاء منتخبين . الداعون : هيئة 
مشيخة العقل ۰ الوزراء والنواب ا حالیون والسابقون . المنتتخبون : 
محامیان ۰ مهندسان » ثلاثة اطباء  »‏ ثللانة جامعيين 4 واعضاء مئلون 
للمناطق : : 5 عن الشوف ؛ 5 عن عاليه » ۳ عن بعبدا ١‏ عن 
حاصبيا » ۱ عن راشيا » ۱ عن بيروت ۳ الشمالي وباي المناطق ( مادة 
5). 

مدة ولایة احلس > سنوات ( مادة ۷) . من شروط صحة النتخب 
في احلس ١‏ ان لا يكون موظفا في الدولة » مادة ۳) . 

مدة ولاية احلس ٤‏ سنوات ( مادة ۷) . من شروط صحة المنتخب 
في ا حلس « ان لا يكون موظفا في الدولة » ( مادة ۳) . 

٤‏ - قانون انتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية 

قانون ۱۳ تموز ۱۹٦۲‏ ينص على « استقلال الطائفة الدرزية و 
الدينية ع يكون لها شيخا عقل يتمتعان بذات الحرمة التي يت يتمتع بها ساثر 
الرؤساء الروحیین . ولا بجوز ا لحمع بين منصب شيخ العقل وبين 9 وظيفة 
او مهنة حرة او حرفة . یتقاضی تعويض عثیل شهري قدره ٩۰۰‏ لل. 
(؟) بنتخب شيخ العقل مدى الحياة » ويتولى المشيخة من اتفقت على 
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اختياره كلمة الطائفة ويحب ان يكون من ابنائها اللبنانیین الاخيار. ويتم 
الانتخاب من قبل جميع الذكور من الدروز الذين لهم حق الانتخاب وفقا 
من خلال عرضنا للقوانين الدينية والأجمّاعية » نتبين » مرة اخرى » 
استقلالية الطائفة الدرزية عن الاسلام . في هذه القوانين ما جعل الدروز 
الموحدين »> منذ عهد الانتداب 3 جاع مستقلة منظمة حرة 5 مقاضاة 
امورها من كل قيد . 
ثانيا ‏ الخلوات والمقامات الدرزية 
لا مساجد ولا جوامع في الدرزية . ولئن كان منها شيء فهو « جوامع 


ریا ویصرح ہلت کال جنبلاط بقوله : « ولیس لدینا کن ولا 
مسجد بالعنی العروف للکلمة ‏ ۲ 


اما امكنة التعبد في الدرزية فهي على ثلاثة ثة انواع : احلس .2 
والخلوة » والمقام . اما احلس فهو مكان لاجتاع العموم يوجد منه ۰ على 
الاقل ء واحد في كل قرية او محموعة درزية . واما الخلوة فهى مكان 
عاض باعل انش ب تا لوحف الال الكل ا زیم وان 
المقام فهو مزار حصص لاحد حدود الدعوة في ظهوراتبم التعددة عر 
التاريخ ۰ او لاحد الانبياء الصالحين . يأتيه الدروز » في مناسبات سنوية 
معينة للتبرك من ترابه » والصلاة على روح صاحبه . 


(۲) انظر امین طليع ۰ اصل الموحدين الدروزء ص ۱۳۹ . 
(۳) کال جنبلاط . « هذه وصييي » :ا ص ۰۳ . 





سا مج امه ود ہہ مک می ۲۷ ام کے ھک رو دای کی اه خم عم شا عع حم شمه مضه شم وم مض ع هه امد سل ات کش دص شل می عد کے ۔ ها تمس ممتتم ات مسلط لہاج 


ےج 2ا جد جيم لته ورت اع عن ليطا سو بيجا مرش یج 


۱:۷ 


اشهر الخلوات الدرزية : 

١‏ خلوات البياضة : تقع على تلة مرتفعة تشرف على حاصبيا 
وفلسطين والبحر وسهل مرجعيون وقسم كبير من البقاع . تعد خلوات 
البياضة المركز الديني المشترك لدروز العالم قاطبة . انها فاتيكان الدروز 
ومكّتهم . فها يقوم المشايخ بنسخ كتب الحكمة وشروحاتها . عند فقدان 
كتاب من محلس ما او خلوة » يرسل عوضه كتاب اخرمن نسخ البياضة . 
وبمارس المشايخ في هذه الخلوات العبادة والزهد والتأمل » ويحفظون 
الكتب غيبا ويتممون محتلف الفرائض التوحيدية . يعيش المشايخ من 
محصول الاراضي الزراعية العائدة لوقف الخلوة . ورغم 20-2 
الناس > فائهم يقومون بين ا حین والاخر بزيارات اجتّاعیة » کا ان 
باستطاعتہم التوفیق بين التخاصمین من الدروز ء « وان يحسروا نار الحقد 
والتعصب البغیض . وان یغرسوا بذور الوفاق الاجعاعي ۰ ويقووا روابط 
المحة ۲ 3 

۲ خلوة القطالب : 


خلوة قديمة » ترجع 0مھ" . تقع 
عن للد مت سے ےہ لصوي ور شت جدرانما كلها 
باللون الابیض . فما يقرأ التعبد الحكمة » ویطلع ۳ التفسيرات الدينية 
الضرورية لحیاته الروحية . « والوافدون الما هم في العادة اناس بسطاء 
سلیمو الطويّة وبطمحون الى القداسة » ”° . 


4391 راجع : حافظ ابو مصلح 2 واقع الدروز ... > ص ۲۳ - ۲۶ . 
(۵) کال جنبلاط » هذه وصيتي > ص ٩۳‏ . 
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۳- خلوة عين الشاوی : 


تقع في عبيه على مقربة من الكلية الداودية . بناء قدیم شبه مهمل الان 
رما لوجود مقام الامیر السید بالقرب منه والذي بستقطب معظم الوافدین . 


اشهر القامات ۰ 


۱ مقام شملیخ : بدعی ایضا مقام سیدنا لوقا الانجيل ‏ الذي 
مل في دوره بهاء الدين القتنی . بني تخلیدا لذ کری اقامة بهاء الدين لیلة 
واحدة » وهو في طريقه الى دمشق . بقع بالقرب من بلدة شارون ویتألف 
من سبع عشرة غرفة وساحة فسيحة في وسطها ثلاث شجرات وارفة الظل . 

؟ ‏ مقام النبي ايوب : هو نفسه ايوب التوراة . بقع القام فوق بلدة 
نيحا الشوف » في مکان غني بالناظر الطبيعية الحميلة على ارتفاع ۱4۰۰ 
مترا . يتألف من ساحة رئينة محاطة بعشرین غرفة حجرية صغيرة . وفي 
اعلاها غرفة المقام » تدخلها من باب صغير بعد ان تلع حذاءك من 
رجليك . يزوره الدروز کل نهار جمعة . اما اجلال هذا القام وتکر به في 
صيف كل عام فيعود الى ما يرمز اليه النبي ايوب من « الصبر والاحيّال » 
فضيلة الدروز العظمى . 

۳ - مقام الامير السيد جال الدين التنوخي : بقع الى ال حنوب من 
بلدة عبيه . فيه رفات صاحبه وذ كراه الطيب . بؤمه الزوار من اصقاع 
البلاد ملتمسين برکاته طالبين من رضاه « الصبر والاحيّال » . يغطي ارض 
القام سجاد مزركش وتكثر في زواياه ال هدايا على محتلف انواعها من شموع 
وساعات واعلام ملونة ... 


٤‏ مقام السیح في سوريا ) : بقع في جبل حوران . يقال ان 


بجر تفت و بيج ريت سک وش اس موی وتو وس فص یونم وگو ون ارج جوت ماس كي ی سس سحبجد سای سس ی 
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السیح التجأ مرة الى هذه القمة حیث عقد حلقة سرية مع تلامیذه . 
والسیح هو تِسّد العقل وهو قائم الزمان حمزه . يتألف هذا القام من ست 
غرف واسطبل کبیر للحیوانات . 
ه ‏ مقام شعیب ( في فلسطين ) : وشعیب هو من « مدین » انکره 
شعبه وجحدوا نبوته فهاجر من بلدته الى فلسطین حیث مات في حطين عند 
سفح الل ٤‏ عل طبر يتغل ٤‏ نر من کل كو 
شرن . وشعيب هو حمزة في عهد موسی ء 9 وهو الذي اصطنع موسی 
فضى باق اليه » وهو مرسله . اما موسى ) فقد خالفه ونافق 
و ۴ 


ثالثاً ‏ مشيخة العقل 


« مشيخة العقل » هي الرکز الذي: يستعيض به الدروز › اليوم عن 
مقام « الامامة » . « ان هذه الزعامة الروحية الاصيلة ‏ على حد قول كيال 


جنبلاط - هي اشتقاي معنوي وامتداد تاریخی لفكرة الامامة ... وهی 


نوعان : ولاية تنظم ورعاية للمصالح الشرعية والروحية الظاهرة للجاعة › 
وولابة استرشاد. بالثل الافضل. واهتداء بالولاء الارفع 7 والا قرب الى 
مثیل فكرة الامامة هو قيام الولايتين وو جود هما وتوحدهما 5 الشخص 


ذاته ) 9" , 


. ۱۱۳/۷۱ رسالة التببين.والاستدراك‎ )٦( 
وكان يظن نفسه‎ . ٩ كيال جنبلاط في :مقدمة كتاب « اضواء على مسلك التوحيد » » ص‎ )7( 
. كذلك‎ 
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كان مقر شيخ العقل محصورا في لبنان » وصلاجياته تشمل جمیع 
الدروز حيمًا وجدوا . لقب شيخ العقل » في الماضي » بعدة اسماء . فكان 


بدعی بشيخ العصرء وشيخ العقال ء وشيخ المشايخ ... يعاونه عدد من _ 


المشايخ الذين سموا هم ارضا بشیوخ العقل . وكان عددهم في الغالب 

اربعة لیتم مهم عدد الحدود الخمسة . لقد تعود الدروز ان بنظروا » منذ 

القدم , ال مقام المشيخة نظرة احترام وتكريم . يرون في احترامه احترام 
ذواتهم ويلحظون فيه الرمز القائم لعظمة الامامة وهيبتها ^ . 


کان الشیخ منذ توليه بنقطع عن اي عمل دنيوي ويعيش من اھدایا _ 


الى كانت تأتيه من مختلف النواحى . وكانت حياته بسيطة منظمة واعاله 
روحية ... وكان مشایخ العقل يعيشون ما ياتييم من رزق يوصى لهم به . 
استمر شیخ. العقل واحدا لكل الدروز حتی الربع الاول من القرن 


التاسع عشر 2 بسبب خلاف نشب بين البشيرين : الامیر بشير الشهابي 


الثاني والشيخ بشیر جنبلاط . وانقسمت مشيخة العقل بين الحزبين الدرزیین 
الكبيرين فكان شيخ عقل لليزبكيين واخر للجنبلاطيين .. 


بعد الحرب العالمية الاولى » عند تقسم الدول العربية » انقسمت 


ايضا المشيخة شتاتا : فكان لسوريا ثلاثة مشایخ » وشيخ لفلسطین » وكان 
عددهم ي لبنان يتراوح بين شيخين وثلاثة . اما اليوم فا حصرت المشيخة ٤‏ 
واحد.. ظ 


(A)‏ 500 ابو شقرا.» الحرکات | ف لبنان ای عهد المتصرفية > مطبعة الاحاد › بیروت »> ص 
184 . ۱ 
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١‏ وكانت عهود لم يصل الينا اي خبر عن اي شيخ في اثنائها وقد یکون 
سبب ذلك شدة القهر علیٰ الدروز ... » ''' هذا القهر توالى علیہم منذ غيبة 
الشيخ الاول بہاء الدين المقتنى » مرورا بالفاطميين والصليبيين وصلاح 
الدين والماليك حتى الاحتلال العثاني ... طوال هذه الحقبة » لف 
الغموض تاريخ مشيخة العقل . 

ومع هذا لمعت اسماء بعض الشایخ » في مدة القهر هذه ۰ نذكر 
5 ۱ 

١‏ الامیر عيسى التنوخي : هو الحد الخامس للامير عيسى المعاصر 
للامیر السيد. عرف عنه جمع كتب الحكة في ستة اجزاء . في ال حزئین 
الاول والثانی جمع رسائل حمزه بن علي واسمعيل العيمي ؛ و الاربعة 
الباقية رسائل بہاء الدين المقتنى . وعدد رسائلها جميعها ۱۰۷ رسائل لا 
١‏ كا هي عليه اليوم ... « لذلك يكون له فضل كبير على كل 


موحد ۳ 0 


ہت جال الدين عبد الله ٠‏ التنوحي ا الامیر ا السيد 
الدین اطقتتی ,۱0 . وقد لا ماه ا اك مت تب اطلاعه ¢ وعمق 
سره 6 ووفرة د للحكة ¢ وشمول معرفته ۱ وقداسة سبریه © ده 
على النکیات > واستعناسه بالقران والاسلام ... ومیزاته الدرزية العميقة 





(۹) المرجع نفسه » ص ۱۸۸ . 
) تن اه لتخم اد ص ۲۱۹ . 





۱۲ 


الا غوار والاسرار . 


ولد في عبيه» رحل الى د مشق في طلب العلم»ءرزق ثلاثة اولاد وبنات »› 
ا خا ا وكان آخرهم عبد الخالق الذي توفي برفسة بغلة 
ليلة الاحتفال بعرسه ... فتجلد الأمير وتصبّر واحتمل . وأكمل ا حتفلون 
أفراحهم بعرس سرت يصف لنا ابن سباط زهد الامير في 
اواخر حياته فيقول : «كان يسهر الليالي في طاعة ربه وينام ثلثه . وكان 
جلس اكثر لياليه لا يشتغل بامور دئنوية. ولا حكايات في غير 
الجة ... » ۲۱۳ عرف عنه انه « امر بعارة الساجد في القرى وتجديد 
الجوامع وانشاء الاوقاف ... واقام الخطب ايام الجمعات في کل قرية .. 
ثم شدّد على القراءة الصحيحة في القران الكريم ...2 9" . 
بيد انه » اذا علمنا ان الدروز » حتى يومنا هذا ء يعدّون الامير السيد 
قطبا من اقطاب التوحيد . وان قبره في عبيه » لا يزال محجة یقصدھا 
الدروز للزيارة والتبرك » وان شروحاته لرسائل الحكة تنال عناية فائقة لدى 
شيوخ العقل حنى | الان ء وان هذه الشروحات نفسها سرية كسرية الحكة 
نفسها ... فھذا يعني ان في مواقف الامير السيد ازدواجية : فهو مسلم في 
الظاهر والعلن د ي الباطن والخفاء ... وهذه . لعمري ٠‏ هي 
« التقية ) . فالأمير السيد نفسه. ارسل الى مصر مبعوثا لات سجلات 
حا كمية ليضعها في مقدمة الرسائل ال ۱۰۷ وذلك لاجل المويه 
والتضليل . وجميع كتبه « محظور على غير العاقل » أ" . 
(۱۲) عجاج نويبض . التنوخي الامير جال الدين ...۰ ص ۱۱۳ -- ۱۱ . 


(۱۳) عجاج نویپض 3 المرجع المذ کور ص ۶ . 





ہے سا ہو ےمد مال ما جم تج که میلست 


۱۳ 


۳- الشیخ زین الدين عبد الغفار تتی الدين ( ۱۵۰۵ - ٠١١۷‏ م) . 
ولد في کفر متی . تأتي منزلته في تفسير رسائل احة بعد الامير السید . من 
مؤلفاته وهي ايضا سرية : قاموس الحمة ‏ النقط والدواثر - محتصر 
البیان في محرى الزمان ... 


4 الشيخ محمد ابو هلال : من قرية الشعيرة من اعمال وادي ال تم . 


رعى الماعز ثم احترف الزراعة . وكان الى جانب ذلك يتعلم حتى اشتهر 
بعلمه وفضله . عاصر الامير فخر الدين المعنی الكبير » وتو سنة ١٤٦۱م‏ 
في قرية عين عطاء قضاء راشيا . وله عدد من القصائد تنشد في العابد . 
اشتہر الشيخ محمد بالورع والزهد واعتزال الناس . واتخذ الخشن من اللباس 
والحاف من الطعام وتورع عن كثير من الملذات البدنية . 

ه - الشیخ ابو زين الدين يوسف ابو شقرا : عاصر الامير يوسف 
الشهابي الذي تولى حكم لبنان من ۱۷۹۲ حتى سنة ۱۷۷١‏ م . وجرت له 
مع الامير حادثة شهيرة وهي ان الامير احدث ضريبة على الشاشات 
( والعائم من الشاشات ) فاعترض المشايخ وتوجه الشيخ ابو زين الدين 
للاعتراض لدى الامیر » فلم يابه الآمير لطلبه . فغضب الشيخ ودعا الدروز 
الى القتال وسار امام المقاتلين ناحية دير القمر يردد صلوات ا حرب ... غير 
ان ال نکد سعوا بالصلح وعاد الامير عن قراره ... الا انه حقد على 
الشيخ ... فدعاه یوما الى الطعام ودس له السم فمات ... لکن الدروز اروا 
فما بعد لشيخهم اذ وشوا به الى حا کم عكا الذي اماته شنقا . 


(۱۵) توفيق سلیان » المرجع المذ كور » ص ۱۵۲ . 
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۸ - الشیخ علي جنبلاط جد الشيخ ر ۷۷۸ م( 


الامیر حیدر الشهابي والامیر ملحم ومات في نہایة عهد الامیر بوسف ‏ 


الشهابی . 


ولا انتقلت الامارة من العنیین الى الشهابیین عمد الامیر ملحم الى 
قسمة الدروز جنبلاطیین ویزبکیین » فانقسمت لذلك مشيخة العقل بین 
الشيخ علي جنبلاط والشیخ عبد السلام يزبك عاد . 

واستمرت القسمة الى مشيختين الى حين وفاة الشيخ اليزبكي رشيد 
حاده » فاستقل الشيخ محمد ابو شقرا من عاطور وحده بالشيخة الدرزية 


. في لبنان . وللشیخ ابوشقرا ء مع زميله فی اسرائیل » أمين طريف » أعال. 


رهیبه » واتفاقات سرية جليلة في رفع شأن الدروز » ف کل من اسرائيل 


ولبنان وسوریا . ولکلیم معا فرقة عسكرية ضاربة مؤلفة من شبان دروز من ۱ 


۱ البلدان وی سیت بفرقة ) سو و > نسبة 9 امن ہے 


مد ہہت مج مث اسه - - سح موی وش ا سدم ع کا انا ا معط ان چا ہی دم کے 


مواضیع البحث 


. المقدمة 
الفصل الأول: تاريخ الحاكم ونشأة الدرزية 
اولا - مصادر التاريخ 
ثانيا اتید اخاکم 
ثالثاً - الحاكم تحت الوصاية ۳۹۰-۳۸۹ ه 
5 - الحاكم يستقل بالسلطة ۳۹۵-۳۹۰ ه 
ایس - غرابة الا حکام وسحلات 
۱ الامان ۳۹۸۰۳۹۵ هت 
سادسا - ذروة الشذوذ ۰۸-۳۹۸ ه 
سابعاء ناه الدرزية ۶۱۱-۸ ھہ 
ثامناً ‏ نہایة الحاكم: ۱۱ ه 
الفصل الثاني : ألوهية الحاکم 
اولا - نزعة التأليه في التاريخ 
2 - معجزات الحاكم الالهية 
- التوحید 


۱۵ ۵ 


ات ولع عا 
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الفصل الثالث: التجلى الاهي 
اوا - مبادیء التجلي 
انیا - كيفية التجلي 
تالغ - غاية التجل 


اولا - دور العلي الأعلى 
ثانيا - دور الباری 
نالعا - ادوار الإعداد للكشف الحاكمي 


الفصل الخامس: حدود دعوة التوحید. وخونتها 
مقدمة - معنی الحدود ومعرفتهم 
7 5 اي 5 > مزه بن علي 
0 ون الدعوة 


الفصل السادس : موقف الدرزية من الانبياء 
والادیان كافة 
عرض عام 
۱ ود - بطلان الانبیاء والاوصیاء والشرائم كافة 
- اليهودية و ق العقيدة الدرزية 


ي 


٭ مد اة الدرزية 


۳۷ 
۳۷ 
۶۰ 
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۲ 
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لہ 
1 
1 
1 
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0 
40 
1 
0 
23 
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رابعاً - الاسلام في العقيدة الدرزية او بين العقل والنبي ۸٦‏ 


اهيا ۔ النصيرية فى العقيدة الدرزية 
الفصل السابع : نتيحة المحامبة بين الدرزية والاسلام 


اوا ۔ محنة الدروز وشدة الاضطهاد 
- التقية 

الٹاً - استعمال الرموز والتأويل 
داع ے سیف الا نتقام والا حذ بالثار 


الفصل الثامن : العاد عند الدروز 
۶ 80۳88" 

ثانيا ۔ نظرية التقمص 

با جنة الموحدين ونارهم 
رابعا - الیوم الاخبر عند الدروز 


الفصل ات دعائم دين التوحيد 
اولا -۔ سدق اللسان 

ثانيا _ حفظ القران 

الٹاً - ترك عبادة العدم والبهتان 
انعا البراءة من ن الا بالسة والطغیان 
خامسا - توحيد الماک جل دکره 
مناذها وشانها ب الرضى الاب 


الفصل العاشر : المجتمع الدرزي 
اولا - طبقتا المجتمع : عقال وجهال 
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انیا . المرأة والزواج 
ثالثاً - اخلاق الوحدین وصفاتهم 


الفصل الحادي عشر : الأحوال الشخصية 
والمؤسسات الدرزية 
اول - الاحوال الشخصية الدرزية 
ایاپ اخلوات والقامات الدرزية 
ثالثاً - مشيخة العقل 


۱۳۵ 
۱۳۸ 


۱:۳ 


۱:۳ 


۱1 
۱۹ 


نہ سوہ وس ییا ادمات خه فم لهم ےس لھ کا ھب هی ید معا ہن تع سر ات ممع کک قاط تیان كذ و لسن نم یم خط مدای توش مط قہیہ فا هل باس مو تر اس صلی اب مگ 


ہا rea Ve‏ اخ او ات 





















